نل ل نه ک۰أسھسجتدحہھسحجھحھسھحھحہہ 


1 


۳ 


2 


جج وج وع کب یہ 
INES‏ 
22 
فلا تو رازن له 


لاہ 
2 


IAS 
RRR TEAS 


کر 
“سردن 
و 


RRR EE 5 


7 


حقوق الطبع محفوظة لامحقق ١‏ 


الطبعة الأول 


کرک 


۸ 2 - ۲۰۱۷ ۳ 
ردمك: 978-9961-934-56-2 
رقم الایداع القانونی: 2015/4969 


RRR EEE 722722‏ 
مح اح ع مت مت اعت کت نین 


0 
1 


RRR EES 


ہتتحععححھکحھحعسهسکےعيتہھصکعھجکھتھم٢معمعممھ‎ 


لوا شوزت 
وحوح می لم تحت مت ہے 


23 
ود 
5 
لذ 
دل 
۷ 3 


یت 

2 

: 5 
مد‎ YS 
٦ کے‎ 
3 
5 


بجا ا لادا م وسور اوسا سه 


تس 

22 
7 6 6 رست 7 
لامش روالوزیع 


ری << ےکس تپ مسج من شون 


کور یر ور ری 


ا ا اراس اجار رابک بعر وہہ CURRIER‏ 


RRR ARRAN 


1 


بی ریا میٹ ٭ 


کی یہی کے پل یں 


IAS 
RRR TASS 


ا رارسا اجار ارارک ہداعا CURRIER‏ 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه رشتتیہ: ونعوذ يالك من شرور آنفسنا وسیئات 
أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وآشهد أن لا إله إلا 
اللہ وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
ها ان اموا انوا اله حى ال ولا غو إلا وٹ ي [آل عمران: ۲۱۰۲. 
یا 0 ۳ بے ی س ید رب یا رجالا كيرا 

۹ ۳ 1 2 کت 7 7 سس © بن ۳ الم وسر بغفر لک 
دوک ومن بطع أله ورسولم فد فار زا عَظِيمًا4 [الاحزاب: ۰۷۰ .]۷١‏ 

آما بعد: 

فان خير الحدیث کتاب الله وخیر الهدي هدي محمد ی وشر الأمر 
محدئاتها . وکل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالت وکل ضلالة في النار» »» وبعد : 

فان الشرور التي تصیب الانسان -آعاذنا الله ولیاکم منها- ما أن تکون من 
الخارج وإما أن تکون من الداخل ولا ثالث لهما . 

ولذا فقد وردت النصوص بالامر بالاستعاذة بسورتي الفلق والناس؛ لاشتمالهما 
معا علی الحرز من الشرور كلها داخلها وخارجها. 


ا کا“ 


ففي سورة الفلق استعاذة من سر ما خلق #6 ومن َر غاسق إِذَا وب 6 ومن 


کر الک ف الْمَقَدِ» ومن وین هر عایٍ لد حَسَدَ٭ وهذه تشمل کل 


وفي سورة الناس استعاذة من شر الوسوسة التي هي أصل الشرور من داخل الإنسان. 

وبالاستعاذة بالسورتين يحترز الإنسان من الشرور كلها داخلها وخارجهاء 
ولضرورة أن يعرف المسلم الكلام الذي يستعيذ به ويناجي به ربه فقد بحثت عن 
تفسير لهما ليس بالطويل المُمل ولا بالقصير المُخل» حتئ وقفت على مخطوطة 
لشيخ الإسلام الإمام/ محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله تعالئ. فسّر بها 
السورتين» تبين لي أنها تلخيص من الشيخ لتفسير ابن القيم -رحمة الله تعالیٰ- 
لهما فما زادني هذا إلا حرصًا عليها فحسبك بابن القیم علمًا ومعرفةً في موضوع 
هاتين السورتين خاصةء وفي العلوم الشرعية عامة. 

وحسبك بالشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالیٰ- قدرة على التقاط 
درر الكلام وجواهره. 

آما موضوع سورة الاس وهو ل الوسواس فقد يستهين به بعض الناس 
ويحسبونه أمرًا هيتاء وقد يقول أحدهم ليس الخوف من الوسواس والوسوسة وإنما 
الخوف من تخلي بعض الشباب عن التمسك والالتزام بالدين» وغاب عن أذهان 
هؤلاء -ولم يجهلوا- أن أول معصية من البشر كانت عن طريق الوسوسة قال 
تعالیٰ : فوسو لد الین قال یام هل دک عل سب الیک لطہ: ۱۲۰ 
وقال سبحانه : وسوس ما المَیْطنْ رى ها ما ری عَنْبْمَا» [الأعراف: ۲۲۰. 

وقد رد ابن القیم -رحمه الله تعالیٰ- على آولئك الذین یرون أن الوسواس خير 
من التفريط في الدين قال وأا قولكم : إن الوسواس خير مما عليه أهل التفریط 
والاسترسال وتمشية الأمر كيف اتفقء إلى آخره. 

فلعمر الله إنھما لطرفا إفراط وتفربط » وغلو وتقصیر وزيادة ونقصان» وقد نهی 
4# عن الأمرين في غير موضع . . فدين الله بین الغالي فيه والجافي عنه. 
وخير الناس النمط الأوسطء الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين ولم يلحقوا بغلو 
المعتدين وقد جعل الله سبحانه هذه الآمة وسطّاء وهي الخيار العدل» لتوسطها 
بين الطرفین المذمومين» والعدل هو الوسط بين طرفي البجور والتفريط» والآفات» 

5 


الا طرق ان الأطرات ف والاوساط محمية بآطرافها فخیار الأمور آأوسطها». 

ولهذا وذاك فقد بادرت لتحقيق تفسير سورة «الْمَلَقِ) ونشرها مستقلة» ثم حققت 
بعد ذلك سورة «النّاس» وقد قصدت نشر کل سورة مستقلة عن الأخرئ لما اشرت 
مل سم قمع اق مات وم وان کا 
منهم يزهد في المطولات من التفسير سیما أن الناس في هذا العصر يميلون إلى 
الكتب الموجزة والمختصرة التي تُقرأ في مجلس أو مجلسين ويسميها بعضهم 
(كتب ا 

ولأن القارئ أيضًا إذا أتم قراءة تفسیر سورة واحدة كان أنشط له وأبعث علیٰ 
التحصيل منه لو استمر في قراءة كتاب يشتمل على تفسير السورتين معًا. 

وقد حرصت في تفسير سورة الناس علیٰ التعليق علیٰ بعض المسائل وإلحاق 
بعض الفوائد المتعلقة بالموضوع خاصة من أقوال ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ- 
نفسه صاحب أصل التفسير سواء كان النقل من تفسيره أو من غيره» ونقلت عن 
بعض علماء المسلمين الآخرين. 

فان قيل: ما زدت على أن عمدت إلى تفسير مختصرء ثم عدت إلى الأصل 
ونقلت منه ما حذف فأعدت التفسير إل أصله فلم تأت بجديد. 

قلت: هذا حق لو كان الأمر كما تقولء ولكن الأمر يختلف» فالمختصر لم 
امس مته شيعا . 

أما الهوامش والتعليقات فقد أوردت فيها من العلوم والمعارف ما أحسب أن 
التفسير الأصل بحاجة إلى احتوائها تعليقًا وتوضيحًاء وأوردت فيها أيضًا ما ليس 
في التفسير الأصل مما أحسبه يزيد جلاء المعنیٰ ويوضحه. وما نقلته -بعد ذلك- 
من الأصل فإنما ليرتقي بمستوئ التفسير درجة لمن يرئ في نفسه استعدادًا أكثر 
وليناسب درجات الباحثين فینتقي كل باحث منه ما يناسب درجته» وقديمًا جرى 


.)۲۰۱ /۱( «إغاثة اللهفان» ابن القیم‎ )١( 
.)1 مقدمة تفسیر سورة الفلق : للشیخ محمد بن عبد الوهاب (ص:‎ )۲( 
۷ 


العلماء علیٰ تأليف (البسیط) و (الوسیط) و (الوجیز) و (الکبیر) و (الأوسط) 
را 

فمن ضاق وقته عن الزيادة ففي المتن خير وزیادة ومن اتسع وفته وتاقت نفسه 
إلى المزید» ففي الهوامش من کلام العلماء ما أحسب فيه فائدة» ومن آراد أكثر من 
ذلك فدونه الأصول والامهات"؟. 


التعریف بالمولف: 

الحق آني قد ترددت في الترجمة للمولف لانه سبقت مني الترجمة له -رحمه الله 
تعالیٰ- في تحقيقي لتفسیره لسورة الفاتحة» وفي تحقيقي لتفسیره لسورة الفلق . 

ثم بدا لي أن الترجمة يجب أن تصاحب کل کتاب یطبع مستقبلا للشیخ» فقد یقع 
في يد من لا يعرف شيئًا عن المولف ولم یقع في يده الکتاب الذي يحمل الترجمقف 
فعزمت على أن آنقل الترجمة في کل کتاب آنشره من کتبه رحمه الله تعالیل» ولیکن 
هذا عذري في تکرار الترجمة فأقول: «هو الشیخ محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان 
آل مشرف التميمي» ولد سنة (۱۱۱۵ه) في بيت علم» وخلق؛ وشرف. فقد کان 
آبوه قاضیّا للعيينة » حفظ القرآن قبل أن یکمل اثنتي عشرة سنة من عمره» وقرأ الفقه 
والتفسیر والحدیث» ورحل في طلب العلم فبدأ رحلته بالحج» ثم ذهب إلى المدينة 
المنورة وأخذ عن علمائها حینذاك وفي المدينة رأیٰ ما يقع فيه بعض آهلها من 
البدع والمنکرات عند قبر الرسول بي وفي البقیم» وقد آنکر ذلك وحذر منه. 

ثم عاد إلى نجد وسافر منها إلى البصرة وأخذ عن علمائها كذلك» ورأى في 
البصرة ما هو آشد مما رآی في المدينة المنورة» رأى القبور المُسْرَجَة والطائفین 
یتمسحون بالقبور والبدع والمنکرات» ولم یطق ينه صبرّا على ذلك فأنكر علیهم 
الباطل وآمر بالمعروف ونهی عن المنکر؛ فأخرجه آهلها وطردوه من البصرة في 
حمارّة القیظ حافي القدمین عاري الرآس -ليس عليه سوی ثوبه وقمیصه .. وکاد 


(۱) مقدمة تفسیر سورة الفلق: للشیخ محمد بن عبد الوهاب (ص: .)١‏ 


۸ 


الشیخ أن يهلك عطشًا لولا أن هيأ الله له من حمله إلى الزبير وسقاه» وعاد منها إلى 
نجد عن طريق الأحساء» وعاد إلى ریملاء حيث نقل أبوه من قضاء العبينة إلى 
قضائهاء ثم توفي والده سنة (۴٥۱۱ھ)ء‏ فواجه وحده كيد خصوم الدعوة ولكن بعد 
أن ذاع صيته» وانتشر خبر دعوته» وألّف في تلك الفترة كتابه (التوحيد الذي هو 
حق الله على العبيد) ثم ضاق أهل حريملاء بدعوته فطردوه» وهمّت طائفة من 
عبيدهم بقتله وتسوروا عليه بيته ولكن الله نجاه فذهب إلى العيينة» واستقبله. 
أميرها ابن معمر وأخسن وفادته» وهدم ما كان في العيينة وما حولها من قباب 
ومشاهد على القبور وقطع الأشجار التي يتبرك بها بعض الناس . 

وما زال أعداء الدعوة يتربصون به حت أخرج الشيخ من العيينة وتوجه إلى 
الدرعیة ووجد من أميرها محمد بن سعود العون والمساعدة فتبايعا على نصرة دين 
اللہ واحیاء س رسول الله كله واماتة البدعة. 

وانطلقت الدعوة بعد أن اتخذت الدرعية قاعدة لها فکاتب الشیخ روساء البلدان 
وأهلها وعلمائها یدعوهم إلى الانضمام إلى دعوته فاستجاب كثير منهم فأقيمت 
الفرائض والنوافل» ومحقت البدع الم مات )و دیلک امک ات اشحات 
وارتفعت كلمة التوحید صافية نقية بعد أن شابها في تلك الفترة عبادة غير الله 
رو 

وتفرغ الشيخ للعبادة والتعليم» وتوافد عليه العديد من طالبي العلم الصحيح 
زان ةا لك امن ولاک ھا 

۱- كتاب التوحيد. 

۲- كتاب الإيمان. 

۳- كتاب أصول الإيمان. 

-٤‏ فضائل الإسلام. 

-٥‏ فضائل القرآن. 

-٦‏ كشف الشبهات. 


۷- آداب المشي إلى الصلاة. 

۸- استنباط القرآن. 

۹- مسائل الجاهلية. 

-٠‏ الكبائر. 

-١‏ مفيد المستفيد بكفر تارك التوحيد. 

۲- الرد على الرافضة. 

۳- تفسير سورة الفاتحة. وقد قمت بتحقيقه والتعليق عليه وطبع مرارًا. 
وعددًا من المختصرات» مثل : 

۱- مختصر الصواعق. 

؟- مختصر العقل والنقل. 

۳- مختصر منهاج السَنّة. 

-٤‏ مختصر فتح الباري. 

ه- مختصر زاد المعاد. 

-٦‏ مختصر الشرح الكبير والإنصاف» وغير ذلك. 

وتوفي الشيخ رحمه الله تعالیٰ سنة (۱۲۰ه) رحمه الله رحمة واسعةء وأجزل 


له الأجر والمثوبة» وجزاه خير ما يجزي به عباده الداعين إلى سبیله » إنه سميع مجيب . 


التعريف بالتفسير: 
قلت إن هذا التفسير مختصر لتفسير ابن القيم» وينبغي أن أؤكد هنا أن الشيخ لم 
يكن في تلخيصه آلة صماء» يبتر النص بترّاء ويُرقع الجُمل ترقيعًاء بل ظهرت 
شخصيته العلمية» وبرزت معالم فکری. وما يؤيده وما لا يؤيده. 
وقد يكون القصد في بعض المواضع الاختصار فحسب؛ وقد يظهر للمتمعن أن 
القصد ليس الاختصار في مواضع آخری» وذلك حين يحذف كلمة أو كلمتين بين 
۱۰ 


جمل متصلةء في هذه الكلمة أو الكلمتين اعترك العلمای وتعددت الاأقوال: 
فإيرادها أخذ بقول وحذفها وحدها قد يكون رفضًا لهذا القول وبذا يظهر جانب من 
شخصية الشيخ العلمية. 

هذا فضلا عن زيادة في جملةء أو تغيير في عبارة» أو ربط بين جملة وأخرى. 

ولم يكن مرادي في تحقيق هذا التفسير المقارنة بين الأصل والمختصرء وإنما 
هو إخراج هذا التفسير وتوضيح بعض العبارات وزيادة البيان» مع الالتزام بأن 
لا یخرج عن الحد الذي رسمته. ولا یقصر عن الوفاء الذي أردته حسب جهدي 
وطاقتي» وأجزم بوقوع التقصير فأسأل الله الغفران. 

وينبغي أن آوضح أيضًا أن الشيخ -رحمه الله تعالی- قد اختصر هذا المختصر 
وطبع عدة مرا 
آصول الکناب: 


بحثت في مکتبات كثيرة عن نسخ مخطوطة لهذا التفسیر» وبعد بحث وتنقیب لم 
آعثر الا على نسخة واحدة آما بقية النسخ الواردة في فهارس بعض المکتبات فهي 
للتفسیر المختصر لسورة الناس ۰ ولیست لهذا التفسیر وقد طبع هذا المختصر عدة 
مرات كما آشرت آنمًاء آما هذا التفسیر فلم آجده مطبوعّا من قبل . 

ولأجل التحقق من صحة النسخة المخطوطة وسلامتها من التصحیف 
أو التحریف» قمت بمقابلتها على النسخ المطبوعة لتفسیر سورة الناس 
لابن القيم رحمه الله تعالیٰ ضمن (تفسیر المعوّذتین) وقد طبع عدة مرات؛ 


: طبع في‎ )١( 


.)۲۰۰ /۱۰( «الدرر السنية)»‎ -١ 

۲- «روضة الأفكار»» الطبعة الهندية (۱/ ۳۱۱ء ۳۱۲) المكتبة الأهلية (۰۲۸۳/۱ ۲۸۶). 
۳- «تاریخ نجد» لابن غنام» حرره وحققه ناصر الدین الأسد (ص۱۸۱ء 1۸۲). 

.)۳۸۹ 2-۳۸۷ /٤( مؤلفات الشیخ الامام محمد بن عبد الوهاب‎ -٤ 

انظر : «آثار الشیخ محمد بن عبد الوهاب»» د. أحمد الضبیب (ص۱۷). 


۱۱ 


وقابلتھا على خمس طبعات لهذا التفسير هي : 

-١‏ «تفسير المعوذتین» لابن القيم ضمن كتابه «بدائع الفوائد» في إدارة الطباعة 
المنيرية وذلك في (الجزء الثاني من ص747 إل ص٦۲۷).‏ 

۲- أيضًا ضمن «التفسير القيم» جمعه محمد أويس الندوي» حققه محمد حامد 
الفقي» دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۳۹۸ھ. 

۳- «تفسير المعوذتین» لابن القيم» تحقيق وتعليق مصطفیٰ بن العدوي» مكتبة 
الصديق الطائف - الطبعة الأوليل» 8٠5١ه.‏ 

-٤‏ «تفسير المعوذتین) لابن القيم » تصحيح عبد الصمد شرف الدين» الطبعة 
الثالثة ۱۳۷۵ھ الدار القيمة - الهند. 

-٥‏ «تفسير المعوذتین» لابن القيم» تحقيق محمد حامد الفقي. دار الكتب 
العلمية بيروت. 

ومعلوم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالیٰ- اختصر هذا 
التفسیرء من تفسير ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ- والتزم في أغلب المواضع بعبارة 
ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ-ء ولا یخالف هذا ما قلته في التعريف بظهور 
الشخصية العلمية للشيخ في اختصاره» فهو مع احتفاظه -رحمه الله تعالیٰ- بالعبارة 
إلا أنه يحذف من العبارة ما لا يراه ويثبت ما يؤيده وقد يزيد كلمة أو يعْيْرُ في عبارة 
كما أشرت مما يكفل إبراز رأيه في التفسير. 

وبهذا يظهر أن مقابلة المخطوطة على هذه الطبعات لتفسير ابن القيم مفيد جدًا 
وهذا ما حصل . 

بل فوق هذا فقد استفدت من المخطوطة في مواضع من المطبوع إذ يظهر أن 
الشيخ -رحمه الله تعالیٰ- قد لخص تفسيره من مخطوطة لم يطلع عليها أحد ممن 
قام بطبع تفسير ابن القيم وفيها اختلاف في بعض المواضع يفيد في تحقيق 
«تفسير المعوذتین» لابن القيم. 

۱۲ 


أما النسخة المخطوطة لهذا التفسير فقد صورتها من مكتبة الجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوية وهي برقم (۲۳۲۰) وهي مصورة عن المتحف العراقي كما كتب 
بخط اليد وتقع في خمس صفحات٠‏ في كل صفحة نحو ثلاثة وثلاثين سطرّاء كما 
أنه يوجد نسخة لتفسير سورة الإخلاص ومعها تفسير المعوذتين في مكتبة الآثار 
العامة - ببغداد رقم (۱۷۹٥۳)ء‏ ونسخة آخری في خزائن مكتبة الأوقاف ببغداد 
برقم (۳۲۷۹) بعنوان (تفسير سورة الإخلاص» والفلق» والناس). 

وقد طلبت تصويرهما عن طريق مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية» وقد بادر المركز بارسال طلب التصوير قبل سنتين ولم يتيسر ذلك» حتئ 
الشباعة»:.علما آنی لا آعرف آي التفسیرین فیهما التفسیر المختصر أو التفسیر 
الاو لو مسد ا لرهات 

وحين عزمت على السفر إلى العراق للاطلاع على هاتين النسختين وقع الغزو 
العراقي للكويت وتعذر السفرء فرّج الله عن المسلمين كربتهم وجنبهم الفتن ما ظهر 
منها وما بطن. 

ولذا فقد اكتفيت بما عثرت عليه» وقابلته على المطبوع» ورأيت فيه الكفاية وزيادة 
فلم تلتبس علی كلمة» ولم تشكل علي عبارة بحمد الله وفضله وله المنة والحمد. 

وليس السفر للاطلاع علئ المخطوطتين فحسب إذ هذا مما لا تستدعيه ضرورة 
بل مما يستغنئ عنه كما آشرت. ولكنه للاطلاع والبحث عن مخطوطات أخرى قد 
تكون موجودة هناك -لمؤلفات الامام محمد بن عبد الوهاب في التفسیر- وما دام 
الأمر كذلك فلا ضير أن بادرت إلى إخراج هذا التفسیر وأجلت السفر إلى حين 
آخرء إن شاء الله تعالیٰ . 
3 أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم» وآن يغفر لي ما 
شابه من نقص أو قصورء إنه سميع مجیب» وصلی الله على نبينا محمد وعلی آله 


وصحبه وسلم. 


هذا وأسأل الله © 


د. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي 
الزلفى *7/١/١11١اه‏ 
۱۳ 


عباد) نوت عر ہت دورما رہ ا لالت ج ولط دھر یئا نت نلم نزجا اور مز عن ر روز شیر ہز 
لاسي ولثبعاب صا ج ہ لھا رپ م نا ناض نا دوذ د فليا فر] تنا سنو نر الاو عبن بے ت ع ادال 
لاحسرالا ف شين رج ز تاه لته سالا دسلطہ عل كلك و ھی د رج ل ناه انت لک ضوتن تما يملع ال رش رح عبطر 
اکا مڑ ییا حبر علير جب خها یرشب باغلا رات ول و ہلحم فی رت لہ امنا ن توا اح مخت از بطق 
دولم ترا علم زا لا بمحل 2:11 وجري ردوزه السورة سگرادد اد ذام اکرو رتاه دم رر 
ستعا ذة بر منغ رسا سرا مدان انلواح | سور لذأ مس فورطخت اباسا ابر ومست نتر 
معز ناما مستماذم بت رت یماسا الذاس کرو هنیدم انیت رما 
في ذكر د د إل انم لشيطات فاص ذم فيا نكف لال الى ددر بیت اتلم دمجنم د تر رصاحم 
حول بر طم زم دب بیت فو و ذلك يتنه ذو ت راتات درج لراسعة عناصو ترد از 
ام کی اس زا ةلاع رم لني سنن یه یم موم 
للام الابراضنا ذم في ا نیتم فر امهم لفن د معبو ده دز لا سول ولامجود عون دحن 
وريم ولك لایر م نا یی دج مم ولافى کرات زی ھر دحرة ارم وسبو وغ لايش إن مار امف 
ربکا ات کال مع ی ف دو ین دمک رهذه طوجها داتعم هچره ما رزمی لہ 
والعبا دة ذاذ ناک نلامف تنا الش رايد سواه وله ال ولا مود لاد ان بر ملیف 
داز دلا ې سواه ولاين ل ضر ولا تخضع سواہ رلا بت وکا الاعلي لاه نهن مزجوه وت فروترعوامالن ود موک 
الم بأمر, ركو رگ ذلار ب ید سوه و تكو ن لور وعبرة شو چو ملک الناسرجقا دكار بره د مالک :وكرت مع و وگ 
الک ادن لاهن دی باعل زج جنال دوحل دحیاگ وهرالاله یما ما سز لدادخرسیه 
فم جر رود لایسٹم زو ابفر4ولا رتنم سواہ فظوبرينمنا سي شن الاصناذات: لات للا سما نة س عر ال 
داعم عدادة عرازم ]يزكر داسف غردا برقع اين ذعم ديق ول باغاریعللم رلوم مناخ زفت عاد زلم 
عن کن سول یمطن با ود سنا ات با معؤيرة و دم ربو دیما ریخا لوب :نز م 
فنصو میا لانرسی نر ناعرالممزعرہ دد حك داه الا دنر ترم بره :روسك فلب ریا له دا كنب فر 
لاال لے سوا د داكن رکٹ ی وا زان یرہ وسمط صفۂ لمك ون لر می وا الا لوچو لے ف مفو نو مره 
امطاع اذ ام رركم و بع خلترايا ۶ کا مز لدو سد رکون ر افم خو مز ریک دز دوہ تال د مگ 
یتلم لت نوا ئرب الملل کالہ خلؤم ارو بیت گم با ملک دا ست رم اام امز دزد ج لعز حيرا 
تضز هزه الا ظ لزع ابرع نظام ولص نسي اق ربک زاس رلاراب نامرف راشای شی "لان نات لا 
عا جیح عراز مان دنت معن جم اس لحيس اما تا دعا ای تس ذان اموب ھوالزاد رک ہی ناد الم 
او الوم لب اسمیع ابص رانم لالحنا نع الماد مرم )رمز تیرو د بی رمعد دی و يز ين لال 
رماي الربوسية وام یک فبوالامرالنا فيا زنل !از مر دامس بار کا ھب و يقليم کاب دنو انعر 
هیا را مك را فظ انم اکمزا دز لعظظ جب ر لوالا متعای اکر مط الجامع ا لر نکی نکلسماد ماج ازا للك 
دام الال را جرس نان نوت الجلال رھ رھت ادم چیم الاسا من رغما۔ ابد لات دار صدرلام 
ند ت ھر ا لے ما مداصت مام زلم ت چن ای رام 
دران سنرلال جا ماع ماد راا وھ ےکن السورة سذ یل غلاا سماد ةن اضر ززي عو سب اہر وگ 


الصفحة الأولى لمخطوطة المتحف العراقي 


١5 


)١(‏ هذه السورة من المعوذات. وقد ورد في فضلهن أحاديث منها: (حديث عائشة) چنا «آن 
رسول الله لا كان إذا آشتکیٰء يقرأ عل ول 0" فلما اشتد وجعه كنت أقرأ 
عليه وأمسح بيده رجاء بركتها». رواه البخاري (5/ .)1١5 1١١8‏ 
و(حديث عائشة) ینا «أن النبي ی كان إذا أوئ إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما 
لل مو آله اکا ول اوه یرب الاک ويل مر رب آلا ثم يمسح بهما ما 
استطاع من جسده يبدأ بهما علئ رأسه ووجهه وما أقبل من حسده يفعل ذلك ثلاث مرات. 
رواه البخاري .)١٠١57/5(‏ 
و(حدیث عقبة بن عامر) وله قال : قال رسول الله كَْةِ: «آلم تر آیات آنزلت الليلة لم ير مثلهن 
قط؟ قل آعوذ برب الفلق» وقل آعوذ برب الناس» رواه مسلم (۵۵۸/۱). 
(وتأمل) أن الاستعاذة هنا لا بد من سبقها ب(قل) فان قلت المناسب أن یتعوذ المتعوذ 
ب #أعودٌ یرب الْمَلَقِ» ولأعُودُ بِرَبِ الكاس# من غير لفظ قل (قلت) إن المقصود أن یجمع 
المتعوذ بين القرآن والاستعاذة» فإذا حذف لفظ قلء فانما هي استعاذة وبالإتيان بها تكون قرآنا 
واستعاذة فالمقصود التعوذ بالسورتين المذكور فيهما الاستعاذة من حيث أنهما كلام الله المجيد 
والسورة هي مجموع قل اعود إلى تمام السورة وبدون ل بعض السورة وليس الغرض 
التكلم بهذه الكلمات فربما لا تنفع لو غير النظم القرآني مع أنه تكلم بجميع تلك الكلمات. 
والله آعلم . 
انظر: «جامع البیان في تفسیر القرآن» للايجي (۲/ 2455 555). 

(۲) أي كما تضمنت ذلك سورة الفلق التي سبق للشیخ أن فسرها. 


۱ 


7 کی ۲2( 
فأما المستعاذ به فهو : الله (رب الناس» ملك الناس» اله الناس) فذکر ربوبیته 


للناس» وملکه اياهی والهیته لهم . ولا بد من مناسبة في ذکر ذلك في الاستعاذة 
من الشیطان"*. 


(۱) ذکر ابن القیم -رحمه الله تعالی- أن هذه السورة تضمنت أيضًا استعاذة ومستعادا به ومستعاذًا 
منه. «تفسیر المعوذتين» ابن القیم. آما الشیخ -رحمه الله تعالی- فاستبدل بالاستعاذة 
المستعیذ : 
ویظهر لي- والله أعلم أن الاستعاذة آظهر وأصح. 

(۲) في المخطوطة (مستعاذ به» ومستعاذ منه» وستعیذ) وهو لحن فصححته . 

(۳) قال الشیخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالی- في تفسیره للفاتحة: «فذکر في أول هذه 
السورة التي هي آول المصحف (الألوهية) و(الربوبیة) و(الملك) كما ذکر في آخر سورة في 
المصحف فل اعود برب لاس © ملب الگاس 69 که الاس فهذه ثلاث آوصاف 


لربنا تبارك وتعالی ذکرها مجموعة في موضع واحد في آول القرآن ثم ذکرها مجموعة في 
موضع واحد في آخر ما يطرق سمعك من القرآن فينبغي لمن نصح نفسه أن يعتني بهذا الموضع 
ویبذل جهده في البحث عنه ویعلم أن العلیم الخبیر لم یجمع بینهما في أول القرآن ثم في آخر 
القرآن إلا لما یعلم من شدة حاجة العباد إلى معرفتها ومعرفة الفرق بين هذه الصفات فكل صفة 
لها معنیٰ غير معنیٰ الصفة الأخرئ «تفسیر سورة الفاتحة» (۰۳ 55). 

(قلت) : ويؤكد هذا المعنیٰ أن الله -عز شأنه- جمع هذه المعاني الثلائة في مواضع من القرآن 
منها قوله سبحانه : مدل ال الم الحَق لا له لا شور سرش كرد > [المؤمنون: >۱۱]. 
وقوله تعالئ : «َلِکم لک رکم که امک لا له الا هو اق َد [الزمر: ]٦‏ ولعله في هذا 
الجمع یکمن معنی التوحید والله أعلم . 

(4) كما قرر المؤلف -رحمه الله تعالی- في الدعاء أن الله سبحانه (يسأل لکل مطلوب باسم یناسبه) 
«تفسیر سورة الفلق» (ص : ۱۹)ء أي بنحو يا رزاق ارزقتی يا هادي آهدنی . . كما يقرر ذلك 
قرر هنا أن الاستعاذة أيضًا ای لاس لها نين لاسر تسف ذكه ومين اتشتفاد مه رو 
قال ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ-: «ولا بد من أن يكون ما وصف به نفسه في هاتين السورتين 
(الفلق والناس) يناسب الاستعاذة المطلوبة ويقتضي دفع الشر المستعاذ منه أعظم مناسبة 
وأبينها». ثم قال: «فلا بد أن يكون الاسم المستعاذ به مقتضيًا للمطلوب وهو دفع الشر 

المستعاذ منه أو رفعه» «تفسير المعوذتین» ابن القيم (ص: ۲۳). 

۳ 


فأضافهم''' في الكلمة الأولئ”" إلى ربوبیته" * المتضمنة خلقهم» وتربيتهی 
وتدبيرهم » واصلاحهم وحفظهم مما“ يفسدهم» وهذا معن ربوبيته لهم» وذلك 
يتضمن”*' قدرته التامة» ورحمته الواسعةء وعلمه بتفاصيل أحوالهمء وإجابة"') 
دعواتهی وکشف كرباتهه'" . 

وأضافهم في الكلمة الثانية” إلى ملکەء فهو ملكهم الحق الذي إليه مفزعهم 
في“ الشدائد والنوائب" "" فلا صلاح لهمء ولا قيام إلا به. 


وأضافهم في الكلمة الثالثة'''' إلى إلهيته”"'' فهو إلههم الحق» ومعبودهم الذي 


)١(‏ هذا بيان للمناسبة بين الاسم المستعاذ به والأمر المستعاذ منه المطلوب دفعه وهو الوسواس كما 

(۲) أي قوله سبحانه (رب الناس). 

(۳) قال ابن تيمية -رحمه الله تعالیٰ- «الرب هو المربي الخالق الرزاق الناصر الهادي» (مجموع 
الفتاوئ» .)١7/١5(‏ 
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن «توحيد الربوبية هو العلم والإقرار بأن الله تعالى رب ل شيء 
ومليكه وهو المدبر لأمور خلقه جميعهم» «بضع رسائل» (ص٤۸).‏ 

)٤(‏ في المخطوطة لمن والصواب كما جاء في تفسير ابن القيم -رحمه الله تعالئ- (مما). 

.)۱۱۲/۳( انظر : «مجموع فتاویٰ ابن تيمية» لابن قاسم‎ )٥( 

. في المخطوطة (وبإجابة) والصواب ما أثبته من تفسیر ابن القیم‎ )٦( 

(۷) ووجه تضمن الربوبية لذلك أن الربوبية وهي الخلق والرزق والهداية والتربية والتدبیر والإصلاح 
وغير ذلك يقتضي كل منها أمرًا فالخلق يقتضي القدرة والتربية والتدبير يقتضيان الرحمة والعلم 
بالأحوال وإجابة الدعوة وكشف الكربة وهكذا وبذا تتحقق الربوبية. 

(۸) أي قوله سبحانه : ملک آلتّاس. 

(۹) في تفسیر ابن القیم (عند الشدائد) ولا فرق یذکر فأبقيت نص المخطوطة. 

(۱۰)الهمز في سائر المخطوطة في نحو هذه الکلمات یکون بالیاء نحو الشداید والنوایب» وکتبته 
بالهمز دون الاشارة إلى ذلك فيما بعد. 

)أي قوله سبحانه : له الاس . 

(۱۲)قال الشیخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالی- في «تفسیر الفاتحة» (ص 4۲) [الاله أي : 
المعبود لقوله تعالیٰ «إوهو لَه ف ألسَمَوَتِ وف الْأرّضٍ» [الانعام: ۰۲۳ أي المعبود في السموات 
والمعبود في الأرض] اه. بے 

۱۷ 


وتوحيد الألوهية هو فراد الله تعالیٰ بالعبادة ويسمئ هذا النوع من التوحيد (توحيد العبادة) وهو 

توحيد الله بفعل العبد وتوحيد الربوبية توحيد الله بفعله. 

والعلاقة بين تحيد الألوهية أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية» وأن توحيد الألوهية 

متضمن لتوحيد الربوبية. وبيان ذلك أن الإقرار بالربوبية وأن الله هو الخالق الرزاق المدبر 

يوجب عبادته وحده لا شريك له وهذا هو توحيد الألوهية. 

ومن عبد الله وحده ولم يشرك معه أحدًا فلا بد أن يكون قد اعتقد أنه خالقه ورازقه ومدبرة 

ومربية وهادية» وهذا هو توحيد الربوبية. والربوبية والألوهية إذا ذكرا معًا افترقا في المعنی 

فلكل واحد منها معناه الخاص الذي اشرنا إليه آنمًا . 

وقد تطلق الربوبية ويراد بها الالوهية في نحو قوله تعالیٰ « ان عو من رهم بر حَقَ عق ل 

.]٤١ [الحج:‎ 90 

أي إلهنا الله ونحو قوله تعالیٰ طکل اَم آله ی رب [الأنعام: .]٠١٤‏ 

أي لها . ونحو قوله تعالی : إن الم قالوا رہ َه ثم أَسْتَمََمُوا4 [فصلت: ]”٠‏ أي الهنا 

الله . 

وتوحید الالوهية هو التوحید الذي دعت إليه الرسل لان التوحید الربوبية يقر به الناس كلهم 

سلمهم وکافرهی الا من شذ كما سيأتي بیانه إن شاء الله تعالی . 

وينبغي أن أبين هنا أن طائفة من علماء الکلام والصوفية أخطأت في تعریف التوحید الذي بینه 

القرآن ودعت إليه الرسل فزعموا أن التوحید هو الاقرار بأن الله هو الخالق المدب ومن آقر 

بذلك صار عندهم مسلمّا وقالوا إن التوحید هو الاقرار بوجود الله وأنه الحالق الرزاق. . الخ» 

ثم یوردون آدلة توحید الربوبية ین تیه درخ ال ای من ےر و مب هو 

تحقیق ما اقر به المشرکون من التوحيد» ولا یصیر الرجل بمجرد هذا التوحید مسلمّا» فضلا عن 

أن يكن وليًا لله» أو من سادات الاولیاء. 

وطائفة من أهل التصوف والمعرفة یقررون هذا التوحید مع إثبات الصفات فیفنون في توحید 

الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المباین لمخلوقاته» وآخرون یضمون هذا إلى نفي الصفات 

فیدخلون في التعطیل مع هذاء وهذا شر من حال كثير المشرکین». إلى أن قال -رحمه الله 

تعالیٰ- «فإقرار المشرك ٍ82 وملیکەء وخالقه» لا ينجيه من عذاب الله إن لم 

يقترن به إقراراه بأنه لا إله إلا الله فلا يستحق العادة أحد إلا هو وأن محمدًا رسول الله فيجب 

تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر) اه. 

جموع الفتاوی» (۱۰۲/۳- ۱۰۵). 

وقد أطلت الحدیث في هذه المسألة لأهميتها في جانب العقيدة الحق فیها عن كثير من الناس - 
۸ 


لا إله لھم سواہ ولا معبود لهم غیرہ؛ فكما أنه وحده هو ربهم ومليكهم لم 
ا في ربوبيته ولا في ملكه اُحد وکزللی۳) هو وحده إلههم ومعبودهم 


و آق کا م رک فى اس کا لا ی اف :یر رسک 


وهذه طريقة القرآن يحت( علیهم باقرارهم ۲۳ بهذا التوحيد على ما أنكروه من 
توحيد الإلهية والعبادة. 
فإذا کان هو ربنا وملیکنا ۳" فلا مفزع لنا في الشدائد سواہ ولا ملجأ لنا منه إلا 


= ومع هذا فاتصالها بسورة الناس ظاهر في آيتين منها یرت الاس و9 رکه الاس)ه وانظر: 
شرح العقيدة الطحاویة» (۱/ ٦۳ء‏ ۳۷) و«الإرشاد إل صحيح الاعتقاد) د. صالح الفوزان 
(ص ۲۳- ۲۵). 

(۱) في المخطوطة (لا إله سواه) وأثبت ما في تفسیر ابن القیم لقوله بعد (ولا معبود لهم غیره). 

(۲) في تفسیر ابن القیم (لم یشرکه). 

(۳) إشارة إلى أن توحبد الربوبية يستلزم توحید الالوهية. 

. في المخطوطة (کما لا معه شريك) وآثبت ما في تفسیر ابن القیم‎ )٤( 

)٥(‏ لم يظهر لي احتجاج في قلوه تعالیٰ قل أَعُودُ بر الاس @ مب الاس © رنه لاس4 
وانما الاحتجاج ورد في قول المفسر آنفًا (فکما أنه وحده هو ربهم. . فکذلك هو وحده إلههم 
ومعبودهم) الا أن كان يقصد الوجه الذي ذکره في ترتیب الصفات الثلاث الربوبية الملك» 
الألوهية» واستلزم الربوبية للملك واستلزام الملك للألوهية. كما سيأتي بیانه. 
والطريقة التي يشير إليها هي قياس التمثیل وهي أحد أساليب الاستدلال في القرآن وذلك بأن 
يقيس الأمر الذي يدعيه عل أمر معروف عند من يخاطبه أو يقر به نحو قوله تعالیٰ وَصَربَ نا 
کل وی کال من يق ایدم وهی تیم 9 كل قينا ات لتنا اند مزق زهو يكل علق 
كليم [يس: ۷۸- ۷۹]. انظر : «مناهج الجدل في القرآن» د. زاهر الألمعي (ص: 077 . 

)٦(‏ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه اله تعالیٰ- في تفسير كلمة التوحيد مبيئًا وجه إقرار 
المشركين بتوحيد الربوبية: «أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله بيه وقتلهم ونهب آموالهم 
واستحل نساءهم كانوا مقرين لله سبحانه بتوحيد الربوبية. وهو أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيئ 

ولا یمیت ولا یدبر الأمور إلا الله وحده كما قال تعالیٰ قل من يَرَرْقَکُم من الما وَالْأرَضٍ امن 


2 کرت سے خر شر 0 


ین ان والمکر وین بخ ال ین الب وع المت یک ال ومن بتر لا سيفو اه 
[يونس: ۲۳۱. مولفات الشیخ الامام محمد بن عبد الوهاب: القسم الأول (ص۳۹۵). 

(۷) في تفسیر ابن القيم (وملکنا) ويشهد لما في المخطوطة قوله قبل أسطر: (فکما أنه وحده هو 
ربهم ومليكهم). 


۳۹ 


إليه» ولا معبود لنا غيره» فلا ينبغى أن يدعيل ولا یخاف» ولا یرجیٰ ولا يحب 


سوا ولا يذل لغيره» ولا يخضع لسواه» ولا يتوكل إلا le‏ لأن من ترجوه 
وتخافه وتدعوه ما أن يكون مربيك والقیٔم بأمورك فهو" ربك فلا رب لك سوا" 


2 
0 
7۰ 


أو تكون مملوكه وعبده الحق» فهو ملك الناس حقا وكلهم عبیدہ ومماليكه» 
أو يكون معبودك وإلهك الذي لا تستغني عنه طرفة عين» بل حاجتك إليه أعظم من 
حاجتك الیل روحك وحياتك”*' وهو الإله الحق إله الناس الذي لا له لهم سواه 
فهم جدیرون أن لا يستعيذوا بغيره ولا يستنصروا بسواه» فظهرت مناسبة هذه 
الإضافات الثلاث للاستعاذة من آعدی الأعداء وأعظمهم عداوة. 

ثم إن الله سبحانه کرّر الاسم الظاهر"" ولم يوقع المضمر موقعه'", 


۳2 


فیقول : رب الناس» وملکھم: وإلههم. تحقیقا لهذا ال فأعاد ذکرهم 


)١(‏ هذه الأمور التي ذكرها من آنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغیر الله تعالیٰ ومن صرف منها 

شينًا لغير الله فهو مشرك كافر ودليل الدعاء «ومن نع مع الہ ها ءاخر لا برهن لع بو فَنما حسام 
عند رد لک لا ینیم الْكفروةَ» [المؤمنون: ۱۱۷]. 
ودليل الخوف قوله تعالی ثلا تم وعافون إن کم مو4 [آل عمران: ۱۷۵]. ودليل 
الرجاء قوله تعالیٰ: قن کن يجأ لم ريو َمل عم سیکا ولا یه بیاتز َي ناه 
[الکهف: .]١٠١‏ 
ودليل المحبة قوله تعالیٰ وم الاس من بد من دون ال آندادا بوم كشب الہ » 
[البقرة: ]١59‏ ودليل الرغبة والرهبة والخشوع في قوله تعالیٰ رهم کا سرغت فى 
لْكَيِرْتِ وَيَدَعْوئَا ربا وربا وائ تا حوبت [الأنبياء: ۹۰] ودليل التوكل قوله تعالیٰ 
ول اله َو إن كُثّم مُؤْمِنِينَ» [المائدة: ۲۲۳. 

(۲) في تفسير ابن القيم (وهو ربك). 

(۳) في تفسير ابن القيم (فلا رب سواه). 

)٤(‏ في تفسير ابن القيم (حياتك وروحك). 

)٥(‏ في المخطوطة (أعداء العدو) وهو خطأ فأثبت ما في تفسير ابن القيم. 

)٦(‏ أي «لناس) في قوله تعالیٰ بر الا © ملق الاين © له التّاس». 

(۷) في المخطوطة (وقعه) وهو خطأ فأثبت ما في تفسير ابن القيم . 

(۸) أي المناسبة التي بها للإضافات الثلاث. 

۲۰ 


عند کل اسم من آسمائه"". 


ولم یعطف بالواو لما فیها من الایذان بالمغایر: 


(۱) الاظهار في موضع الاضمار هنا في قوله تعالی مب اَلتّایں © ده الاس ولم يقل 
ملکهم» وإلههم » وقیل في تعلیل ذلك أن قوله تعالی برد الاس قد يقال لغیره تعالیٰ رب 
كما جاء في قوله سبحانه ندرا حارش وزفستهم اتا مد دوب ألو [التوبة : ۳۱]. 
تار رت دجن یت ۲ وقوله ‏ انیم 
إل ديك مَسَعَلْهُ ما بال السو الآية. [يوسف: ]٥٥‏ فلما كان هذا الوصف محتملا لغيره بيئه 
بقوله ملل الاس ٠#‏ ولما كان الملك قد يكون إلهّا وقد لا يكون بينه بقوله لله ألتّاس» 
فإله خاص به سبحانه فجعله غاية للبيان وعلئ هذا فقوله ملب الاس © اه الاس 
عطف بيان وعطف البيان للبيان فكان مظنة الإظهار دون الإضمار. انظر: «الكشاف» 
للزمخشري (۰)۲۵/4 و«البحر لمحيط» لابن حيان (۰۵۳۱/۸ ۵۳۲) وقال الرازي في 
«تفسيره» (۳۲/ ۱۹۸): (ولأن هذا التكرير يقتضي مزيد شرف الناس لأنه سبحانه كأنه عرف ذاته 
بكونه ربا للناس» ملكا للناس» إلها للناس» ولولا أن الناس اشرف مخلوقاته وإلا لما ختم 
کتابه تربك لاہ بکونه ريا وملگا وإلهّا لهم) اه. 


(تنبيه : : في تفسیر تفسیر الرازي وردت (آشر مخلوقاته) وهو خطأ مطبعي تصححه عبارة للرازي نفسه 
قبلها بأسطر) . وقال أبو السعود فی «تفسيره» (۹/ :)۲٦٦‏ (وتکریر المضاف إليه لمزید الکشف 
والتقرير والتشريف بالاضافة) والله أعلم. 


(قلت): ويظهر لي والله أعلم أن المستعاذ به هو (رب الناس) وإن (ملك الناس إله الناس) 
صفتان لرب الناس. كما قال أبو حيان: (والظاهر أن ملك الناس إله الناس صفتان). «البحر 
المحيط» (۸/ ۰6۵۳۱ وقال ابن هشام (ومن الوهم قول الزمخشري في (ملك الناس إله الناس) 
إنهما عطفا بیان والصواب أنهما نعتان). «مغني اللبيب» (۵۷۰/۲). 

() بل قال القزويني (إن العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه». «الایضاح» 
(ص۱۵۳) وقال الزركشي في البرهان (5/ ۱۱۳): «الأصل في العطف التغاير» وقد يعطف 
الشيء على نفسه في مقام التأکید». 
و لابن القيم -رحمه الله تعالیٰ- تفصيل في عطف الصفات حيث قال (إن الصفات إذا ذكرت 
في مقام التعداد فتارة يتوسط بينها حرف العطف لتغايرها في نفسهاء وللإيذان بأن المراد ذكر 
كل صفة بمفردهاء وتارة لا يتوسطها العاطف لاتحاد موصوفها وتلازمها في نفسهاء وللإيذان 
بأنها في تلازمها كالصفة الواحدة» وتارة يتوسط العاطف بين بعضها ويحذف مع بعض بحسب 
هذين المقامين» فإذا كان المقام تعدد الصفات من غير نظر إل جمع أو انفراد حسن إسقاط = 

۳۱ 


وقذم الربوبیة لعمومها وشمولها لکل مربوب» وأتر الإلهية لخصوصها؛ لأنه 
سبحانه إنما هو إله مَنْ عَبِدَهُ ووَحَدہُء واتَخَذهُ له دون غیره" فمن لم يعبده 
ويوحده فليس بالهه ۳" وان كان في الحقيقة لا إله له سواه ولكن المشرك ترك" إلهه 
اعد واف ل ر 

ووسط صفة الملك بين الربوبية والألوهية لأن المَلك هو المتصرف بقوله 
وأمرہء المطاع إذا مر فملكه" لهم تابع لخلقه إياهم» فملکھم''' من كمال 
ربوبيته» وكونه إلههم الحق من كمال ملکه» فربوبيته تستلزم ملکه» وملكه يستلزم 
إلاهيته» فهو الرب الملكء الإله. خلقهم بالربوبية"“ وقهرهم بالملك"* 


= حرف العطف» وأن أريد الجمع بين الصفات أو التنبيه على تغايرها حسن إدخال حرف العطف» 
ثم ذكر أمثلة لذلك إلى أم قال: «وكلما كان التغاير أبين کان العطف أحسن» اه. 
دائع الفوائد» (۳/ ۰۵۲ ۰۵۳ وانظر: ما كتبه شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالیٰ- 
(مجموع الفتاوئ» (۷/ ۱۷۲)۔ 

(۱) في تفسير ابن القيم (واتخذه دون غيره إلهًا) . 

(۲) الاولیٰ أن يقول: (فمن لم يعبده ويوحده فلم يتخذه إلهّا) لأنه سبحانه إله الناس من عبده ومن لم 
يعبده لکن من لم يعبده لم يتخذه إلهّا وان كان سبحانه إلهه لا إله له سواه. . كما يقول المؤلف 
بعد ذلك . 

(۳) في المخطوطة (ولكن ترك) وزدت كلمة (المشرك) من تفسير ابن القيم. 

(5) كما قال تعالیٰ عن قوم هود (عليه) الوا نَهُود مَا جتکا یم وما حن بکارک َالِهَئِنَا» [هود : .]٥٤‏ 


وقولهم : ان تقول لا دك بعش مالیا بسر [هود: .]٥٤‏ 
وقول قوم إبراهيم (علیه) تلا من مَعَلَ هنذا اتا [الانبیاء: .]٥۹‏ 
وقول المشرکین ان كاد لا عَنْ َالِهَقِما» [الفرقان: ۰]4۲ وغیر ذلك کثیر . 
(0) في تفسیر ابن القیم (وملکه). 
)٦(‏ في تفسير ابن القیم (فملکه). 
(۷) في تفسیر ابن القیم (خلقهم بربوبیته). 
(۸) في تفسیر ابن القیم (وقهرهم بملکه). 
)٩(‏ في تفسیر ابن القیم (واستعبدهم بالهیته). 
(۱۰)وذکر آبو السود -رحمه الله تعالی- وجهّا بديعًا للاستعاذة في هذه السورة فقال : «فإن توسل = 


۳۲ 


فتأمل هذه الجلالة وهذه العظمة التي تضمنتها هذه الألفاظ الثلاثة علیٰ أبدع 
نظام وأحسن سياق“ (رب الناس» ملك الناس» إله الناس). 

وقد اشتملت هذه الاضافات الثلاث على جميع قواعد الایمان؟ وتضمنت 
معنیل جميع”" أسمائه اا 

آما تضمنها لمعاني أسمائه الحسنی". 


= في ضمن العائذ بربه وانتسابه إليه تعالی بالربوبية والمملوكية والعبودية في ضمن جنس (یقصد 
الناس) هو فرد من آفراده من دواعي مزید الرحمة والرأفة وأمره تعالی بذلك من دلائل الوعد 
الكريم بالاعاذة لا محالة ولأن المستعاذ منه شر الشیطان المعروف بعدواتهم ففي التتصیص على 
انتظامهم في سلك عبودیته تعالی وملکوته رمز إلى انجائهم من ملكة الشیطان وتسلطه علیهم 
حسبما ينطق به قوله تعالی : لد عبادی لس لك علیم سُلْطَدنُ4 [الحجر: 4۲]. «إرشاد العقل 
السلم» أبي السعود (۹/ ٦٦۲)۔‏ 

(۱) ذکر الايجي -رحمه الله تعالی- وجا آخر لهذا الترتیب والنظام فقال «الترقي في صفات 
الكمال. فان الملك أعلیٰ من الرب . لأن کل ملك رب ومالك ولا ینعکس كليّاء ثم الاله الذي 
هو أعلئ وخاص لله جعله غاية للبیان». «جامع البيان في تفسیر القرآن» لللايجي (۲/ 555). 

(۲) لاشتمالها على (الربوبیة) و(الملك) و(الألوهية). 

(۳) في تفسیر ابن القیم (وتضمنت معاني) . 

. سیبین بعد ذلك وجه تضمن هذه الأسماء (الرب الملك الاله) للأسماء الحسنی‎ )٤( 

)٥(‏ في حدیث آبي هريرة له أن رسول الله بي قال : «إن لله تسعة وتسعین أَسمًا مائة الا واحدًا من 
آحصاها دخل الجنة». رواه البخاري ومسلم (البخاري/ کتاب التوحید (۹/۸٦۱)ء‏ (مسلم/ 
کتاب الذکر والدعاء (ج (....) ص ۲۰۷۳ حدیث : ۰۲7۷۷ ورواه الترمذي في «جامعه» 
کتاب الدعوات (۵/ ۵۳۰ حدیث : ۳۰۰۷). وفیه زيادة سرد الأسماء وقال بعده هذا حديث 
غريب . . ولا نعلم في کثیر من الروایات له إسناد صحیح ذکر الأسماء إلا في هذا الحدیث) اه. 
وقال ابن كثير في «تفسیره» (۰۲۸۸/۲ ۲۸۹): «والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد 
الاسماء في هذا الحدیث مدرج فيه وانما ذلك .. آنهم جمعوها من القرآن .. ثم لیعلم أن 
الاسماء الحسنی غير منحصرة في تسعة وتسعین». وقال ابن تيمية -رحمه الله تعالی- «ٍن 
التسعة والتسعین آسمّا لم يرد في تعيينها حدیث صحیح عن النبي بيه «مجموع فتاوی ابن تيمية) 
(۲۲/ 4۸۲) وقال عن زيادة سرد الأسماء الواردة في روايتي الترمذي وابن ماجة» وقد اتفق آهل 
المعرفة بالحدیث على أن هاتين الروایتین لیستا من کلام النبي بي وانما كل منهما من کلام = 

۳۳ 


فان الرب هو:''' القادرء الخالقء البارئ» المصورء الحي القیومء العليم» 
السميع» البصيرء المحسن "۳" المنعمء الجوادء المعطي. المانع"» النافع 
الضار. المقدم» الور يهدي ویضل. ریس وھ ویعز» ویذل. إلى 
غير ذلك من المعاني الربوبية. 


= بعض السلف» وقال «فإن الذي عليه جماهیر المسلمین أن آسماء الله أكثر من تسعة وتسعین» 
وضرب -رحمه الله تعالیٰ- مثلا بقول القائل : «لأن لي مائة غلام أعددتهم للعتق وألف درهم 
آعددتها للحج» فالتقیید بالعدد هو في الموصوف بهذه الصفة لا في أصل استحقاقه لذلك العدد 
فانه لم يقل أن آسماء الله تسعة وتسعون» «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۳۷۹/7- ۳۸۱) وانما 
أطلت في هذه المسالة لاعتقاد بعض الناس حصر الاسماء الحسنیٰ في العدد المذکور. 

(۱) هناك قواعد مهمة في آسماء الله الحسنی وصفاته العلیا یحسن أن آشیر إشارة موجزة لأهمها 
فمن ذلك: 
آولا: أن آسماء الله تعالین كلها حسنین لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فیها . 
انا : أن ثبوت الاسم لله تعالی یستلزم ثبوت الصفة التي تضمنها ف «السمیم» یتضمن إثبات 
السمع له تعالی و(الحي) یتضمن إثبات الحياة» وهكذا ولا یلزم من ثبوت الصفة لله تعالی ثبوت 
الاسم فمن صفاته سبحانه «المجيء» و«الأخذ» و«البطش» و«الإمساك» وغير ذلك ولا یلزم من 
ثبوتها أن نسميه بها فنعد من أسمائه «الجائي» و«الآخذ» و«الممسك» و«الباطش» وهذه قاعدة 
هامة. 
الا : أن آسماء الله تعالیٰ وصفاته توقيفية لا مجال للعقل فیها فیجب الوقوف على ما جاء في 
الکتاب والسنة من غير زيادة ولا نقصان. 
رابعًا : أن اسماء الله تعالین غير محصورة بعدد معين كما آشرنا سابقًا . ولمزید من التفصیل انظر 
کتاب «القواعد المثلی في صفات الله وأسمائه الحسنی للشیخ محمد بن صالح العثیمین». 

(۲) «المحسن» بناء على القواعد السابقة اختلف العلماء في عَدّه من أسماء الله تعالی فقد اتفقوا 
على أنه لم يرد في الکتاب» آما في السنة فقد رواه الطبراني في الأوسطء وقال الهيثمي رجاله 
ثقات» وقد تردد الشیخ محمد بن عثيمين في عَده من الأسماء وعلل لك بقوله : «لأننا لم نطلع 
على رواته في الطبراني وقد ذکره شيخ الاسلام من الأسماء» (ص۱5) «القواعد المثلی». 

(۳) اسم «المانع» سقط من المخطوطة وأثبته من تفسیر ابن القیم لأن المولف ذکر ما یقابله وهو 
«المعطى) . 

)٤(‏ المانع والنافع والضار والمقدم والمؤخر من الأسماء السبعة والعشرین التي استثناها ابن حجر 
-رحمه الله تعالیٰ- في «الفتح» (۲۱۸/۱۱ء ۲۱۹) من الأسماء التسعة والتسعين الواردة في- 

۲٤ 


وآما الملك: فهو الام التاغی) المعر» المڈل*'' الذي یصرف آمور عباده كما 
يحب» ویقبلهم كما یشاء فهو العزیز""" الجبار المتکبر الحافظ”". الرافع 
المعزء المذلء العظیم» الجلیل» الوالي المتعالي الملك» المقسط. الجامع؛ 
إلیٰ غير ذلك من الاسماء العائدة إلى الملك» وآما الاله: فهو الجامع لصفات 


الکمال» ونعوت الجلال» فیدخل في هذا الاسم جمیع تا ا 


= الحدیث وقال عنها: «لم تقع في القرآن بصيغة الاسم» ثم استبدل بها سبعة وعشرین اسمّا لیتم 
تسعة وتسعین اسمّا كلها من القرآن كما یقول -رحمه الله تعالیل-. 
«قالت» وعدم ورودها بالقرآن بصيغة الاسم لا يعني عدم کونها من آسماء الله تعالی فقد آورد 
الشیخ ابن عثيمين ثمانية عشر اسمّا لله تعالی تثبتت بالسنة ومنها المقدم والموخر وآشار إلى 
ورودهما في البخاري ومسلم. «القواعد المثلی» (ص١6١).‏ 

(۱) لاحظ هناك أنه ذکر «یعز ویذل» من صفات الرب وعدها هنا من صفات الملك. 

(۲) عند ابن القيم «وله من معنی الملك ما یستحقه من الاسماء الحسنی کالعزیز» إلخ ویظهر إن 
الشیخ که اختصر عبارة ابن القیم كه بحذف هذه الجملة فأدئ إلى تکرار في آسمي «المعز» 
المذل) . 

(۳) في المخطوطة (الحافظ) وفي تفسیر ابن القیم «الخافض» وهو الصحیح لأنه ذكر بعده «الرافع» 
ولعل ما فى المخطوطة تصحیف. 

(5) بین ابن اقيم -رحمه الله تعالی- في «مدارج السالکین» (۱/ ۰۳۲ ۳۳) وجه دلالة اسم «الله» 
على جميع الأسماء الحسنئ وتضمنه لصفات الكمال فقال (فاسم «الله» دال على جميع الأسماء 
الحسنیٰ والصفات العلیا) ثم قال: «وصفات الإلهية: هي صفات الکمال المنزهة عن التشبيه 
والمثالء وعن العيوب والنقائص؛ ولهذا يضيف الله تعالیٰ سائر الأسماء الحسنيل إلى هذا 
الاسم العظيم كقوله تعالیٰ لور الْأسَاء له [الأعراف: ۱۸۰] ويقال (الرحمنء والرحيم» 
والقدوس؛ والسلام والعزيز والحكيم)» ومن أسماء اللهء ولا يقال «الله» من آسماء 
(الرحمن) ولا من أسماء «العزیز» ونحو ذلك. 
فعلم أن اسمه «الله» مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنئ» دال عليها بالإجمال والأسماء 
الحسنیٰ تفصيل وتبیین لصفات الإلهية التي اشتق منها اسم «الله» واسم «الله» دال على كونه 
مألومًا معبودّاء تألهه الخلائق محبة وتعظيمًا» وخضوعًا وفزغا إليه في الحوائج والنوائب وذلك 
مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته» المتضمن لكمال الملك والحمد وإلهيته وربوبيته ورحمانيته» 
وملکه. مستلزم لجميع صفات كماله إذيستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي» ولا سميع» 
ولا بصیر ولا قادرء ولا متكلم ولا فعال لما يريدء ولا حكيم في أفعاله. 

Yo 


ع 


ولهذا ۳ كان القول الصحيح أن الله: أصله الاإلہ''' وأن اسم الله تعالیٰ هو: 
الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنی والصفات العلیا!'ء وأسرار كلام الله 
أجل وأعظم من أن تدركها عقول البشرء وإنما أولي العلم الاستدلال بما يظهر©) 
۹ وراه 

وهذه السورة مشتملة علیل الاستعاذة من الشر"" الذی. هو سبب الب 


(۱) أي لکون الاله جامع لصفات الکمال ولکونه أصل لاسم الله فإن اسم الله جامع لمعاني 
الأسماء الحستی . 

(۲) هذا قول سیبویه جمهور أصحابه كمال قال ابن القیم في «تفسیر المعوذتین» (ص٦۹)ء‏ ولم أجد 
هذا القول منسوبًا لسیبویه عند غيره» وللعلماء آقوال کثيرة في أصل لفظ الجلالة (الله) قال 
الفيروزآبادي «القاموس المحیط» (ص۱۱۰۳) واختلف فيه على عشرین تولا. 
(قلت): اختلف العلماء في لفظ الجلالة. 
فقيل : إنه اسم حامد مرتجل لا یطلق إلا على المعبود بحق سبحانه» ورجحه الفيروزآبادي وقال 
ابن حبان فی «تفسیره» (۱/ ۱8) أنه عند الأكثرين وقال الرازي وهو قول الخلیل وسیبویه وقول 
أكثر 0.7 والفقهاء «تفسیر الرازي» (۱۵۲/۱). 
وقيل إنه اسم مشتق واختلفوا في مادة الاشتقاق: 
فقيل: من (ليه) من لاه يليه بمعنئ ارتفع . 
وقيل من (لوه) من لاه يلوه بمعنیٰ احتجب واستتر. 
وقيل من (أله) بمعنیٰ فزع لأن الخلائق تفزع إليه عند الشدائد. 
أو بمعنیٰ تحير لأن الخلائق تأله فی عظمته . 
MN‏ 
أو بمعنیٰ سكن لان الخلائق تسكن إليه والقلوب لا تسكن إلا بذكره. 
وقيل من (أوله) وأصله وله یله وه والولّه ذهاب العقل. قال القرطبي (۱/ ۰۱۰۲ ۰.۱۱۳ فالله 
تعالیٰ تتحیر الألباب وتذهب في حقائق صفاته والفکر في معرفته. انظر: «البحر المحیط) 
۱٤/1‏ ۱۵) و«القاموس المحيط (ص ۰۱۲۰۳ والسان العرب» (۱۳/ )٦۹‏ و«الصحاح» 
للجوهري /٦(‏ ۲۲۲۶). 

(۳) في تفسير ابن القيم (العلي). 

)٤(‏ في تفسير ابن القيم (بما ظهر). 

)٥(‏ أي الاستدلال بالمعاني الظاهرة علیٰ ما وراءها من الاستنباطات والنتائج واللوازم. 

)٦(‏ يعنى الوسواس. 


۲٦٢٦ 


والمعاصى وهو الشر الداخل فی الإنسان الذ هو منشأ العقوبات فى الدنیا 


والاخرة. 

فسورة الفلق تضمنت الاستعاذة من ظلم الغیر بالسحر والحسد وهو شر من 
0١ 0‏ 
E‏ 


وسورة الناس تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو سبب ظلم العبد نفسه وهو 
(MO . 7‏ 
سو هن داحلا 


فالشر الأول لا یدخل تحت التکلیف ‏ ولا يطلب منه الکف عنه » لأنه لیس من کسبه . 


شر المعائب» والاول شر المصائب» والشر كله يرجع إلى العیوب والمصائب 
ولا ثالث لهما. 


تسوا الاو ال سا دسر اھر کی کل ان ۰ ا كلها 
)€( 


. في المخطوطة (وهو شر خارج) والصواب ما أثبته من تفسیر ابن القيم‎ )١( 

(۲) الشر الذي يصيب الإنسان لا یخو من : 
أن يكون بفعله وقصده وسعيه فيعاقب عليه وهو شر معائب وإما أن يكون من فعل غيره لا دخل 
له فيه وقد يكون الفاعل مكلمًا كالإنسي والجني وقد لا يكون مكلمًا كالهوام والرياح والأمطار 
والصواعق والزلازل وغيها وهو شر مصائب؛ وقد تضمنت هاتان السورتان (الفلق والناس) 
الاستعاذة من هذه الشرور كلها. فتضمنت سورة الفلق الاستعاذة من شر المخلوقات كلها وشر 
الغاسق» والنفاثات» والحاسد وهي كلها شر خارج. 
وتضمنت سورة الناس الاستعاذة من الوسوسة وهي شر من داخل «والوسواس إنما يؤذي العبد 
من داخل بواسطة مساكتته لهء وقبوله منه» ولهذا يعاقب العبد علی الشر الذي يؤذيه به الشيطان 
من الوساوس التي تقترن بها الأفعال» والعزم الجازمء لأن ذلك بسعيه وإرادته بخلاف شر 
الحاسد والساحر فإنه لا يعاقب عليه إذ لا يضاف إلى كسبه ولا إرادته. ولهذا آفرد شر الشيطان 
في سورة وقرن بين شر الساحر والحاسد في سورة» «تفسير المعوذتين» لابن القيم (ص ۷۳). 

(۳) في شور او القیم (النی)؛ 

(8) وتضمنت سورة الفلق الاستعاذة من شر المصاتب كلها لأنها لا تخرج عن الامور الأربعة 
المستعاذ منها في السورة. 

۳۷ 


وأضل الو ۲ الضرکه او لفرت الى الق لا ساس سز مد 
فالوسواتی ۰ الالقام الشفی ف ال 
اما بصوت خفی لا یسمعه الا من ألقى إليه. 


واما بغیر صوت كما یوسوس الشیطان إلى العبد. 


(۱) كلمة (وسوس) كلمة من حرفین مکررین» نحو (زلزل) و(دكدك) و(قلقل) و(کیکب) و(رضرض) 
و(صرصر) و(مطمط) و(کفکف) وغیر ذلك كثير وإنما تطلق هذه الکلمات على ما یتکرر وقوعه . 
وهو مطابق للقاعدة اللغوية في الحذو بالالفاظ حذو المعاني فیتکرر في اللفظ ما یتکرر مسماه 
وعلی هذا فالوسوسة صوت خفي متکرر. انظر : «تفسیر المعوذتین» لابن القیم (ص‌۹۸). 

(۲) لم أجد عرف الوسوسة بالحرکة. وإنما عرفوها بحدیث النفس» وبهمس الصائد والكلاب» 
وصوت الحلي. والصوت الخفي من ریحء والکلام الخفي باختلاط . انظر: «لسان العرب» 
مادة (وسس) )۲٥٢ ۰۲۵6 /٦(‏ و«الصحاح» للجوهري مادة (وسوس) (۳/ ۹۸۸) و«القاموس 
المحیط» مادة (الوس) (ص۷۸) و«تاج العروس» مادة (الوس) (۳۹۸/4). 

(۳) لم آجد أحدًا من علماء اللغة وصفه بأنه لا یحس ولم یظهر لي وصف الصوت بأنه لا يحس فإذا 
كان لا يحس فکیف یکون صوتا. ولعله يريد صونًا لا يحسه غير الملقی إليه. كما سيأتي بعد. 

)٤(‏ الوسوسة في الاصطلاح هي دعوة الشيطان لطاعته بكلام خفي يصل مفهومه إلى القلب من غير 
سماع صوت. انظر: «تفسير القرطبي» (۲۰/ )۲٦٢‏ وقال ابن العماد: هي «إلقاء الشيطان الأمر 
في القلب من غير صوت» «ایقاظ الحواس» الأهدل (ص۳۷). 
والإمام الغزالي -رحمه الله تعالیٰ- کلام نفيس في بيان ذلك خلاصته إن أخص الآثار الحاصلة 
في القلب هي الخواطر وهي إدراكه علوما إما علیٰ سبيل التجدد وإما علیٰ سبيل التذكر فإنها 
تسمیٰ خواطر من حيث إنها تخطر بعد أن كان القلب غافلا عنهاء والخواطر المحركة للرغبة 
تنقسم إلى ما يدعو إلى الشرء والی ما يدعو إلى الخير فهما خاطران مختلفان فالخاطر المحمود 
یسمیٰ (إلهامًا) والخاطر المذموم یسمی (وسواسًا) وسب الخاطر الداعي إلى الخير ملك وسبب 
الخاطر الداعي إلى الشر شيطان واللطف الذي يتهيأ به القلب لقبول إلهام الخير یسمیٰ توفيقًا 
والذي يتهيأ به لقبول وسواس الشيطان یسمیٰ إغواء وخذلانًا فالقلب متجاذب بين الملك 
والشيطان كما جاء في الحديث. رواه الترمذي وقال حسن غريب (۵/ ۰8۷ 4۸). 
إن للشیطان لمه باين آدم وللملك لمهء فأما لمة الشيطان فإبعاد بالشر وتكذيب بالحق» وأما لمة 
الملك فإيعاد بالخير وتصدیق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله» ومن وجد 
الأخرئ فليتعوذ باله من الشيطان الرجيم ثم قرأ (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء). 
انظر: «إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي (2577/9 ۲۷). 

۳۸ 


وان الا سآ نات ھر موت با وف و 
فالوسواس : الشيطان» لأنه كثير الوسوسة . 
واما (الخانن) فهو فعال هن کی بخ ]ذا ای واخضی " فان ات إذا 


٠ (0. 1 5 ۰ 58‏ 71 
غفل عن ذكر الله جثم على قلبه الشيطان وبذر فيه الوساوس التي هي اصل 
الذنوت کلها. فاذا کے العید ره واسعاه ا ي 


والانخناس: تأخر ورجوع''' معه اختفاء. قال قتادة" : الخناس له خرطوم 
ا ات رصن اسان فإذا ذکر العبد ربه سس" 


)١(‏ قال ابن هشام في شرحه «لألفية ابن مالك» (۳۱۸/۳): (ويجوز بكثرة حذف المنعوت إن علم) 
وقال ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ- في تفسير هذه الآية «وحَسّن حذف الموصوف هاهنا غلبة 
الوصف حتیٰ صار كالعلم عليه» «تفسير المعوذتين» ابن القیم (ص”١٠).‏ 

() يشمل شياطين الإنس والجن. 

(۳) قال ابن منظور: (خنس الرجل إذا توارئ غاب) «لسان العرب» مادة (خنس) (٦/۷۱)۔‏ 

.]"5 قال الله تعالی : اومن بعش عن دک الین قيض له سَيْطنًا فهو لَمُ ون [الزخرف:‎ )٤( 

.]٤٤ قال الله تعالی : ولد دك ريك فی ارعان وعدم وا عل آدترهر نویه [الاسراء:‎ )٥( 
٩دورصم وقال سبحانه: الت الس اموا ٳڏا منم یف من ليطن کرو ِا هم‎ 
.]۲۰۱ [الأعراف:‎ 

)٦(‏ ولا رجوع ولا اختفاء الا بعد تقدم وظهور فالانخناس اختفاء بعد ظهور فهو یجمع آمرین 
الاختفاء والرجوع. 

(۷) هو قتادة بن دعامة السدوسی تابعی من أئمة التفسیر كان قوي الحافظة قال عنه ابن المسیب ما 
آلائی ضرا اعسوم فان تاد الخدم ی ا نت دنه أنا المثل فلعل) 
«وقال أبو عمرو بن العلاء» حسبك قتادة ولولا كلامه في القدر ما عدلت به أحدًا من أهل دهره 
(ت سنة ۱۱۷ه). 
انظر: «وفیات الاعیان» لابن خلکان (٤/٥۸ء )۸٦٣‏ واتهذیب التهذیب» لابن حجر 
يرك ۳۵۲). 

(۸) الخرطوم هو الأنف. انظر: «لسان العرب» لابن منظور (۱۲/ ۱۷۳). 

() رواه القرطبي بلفظ (وقال قتادة: «الخناس» الشیطان له خرطوم کخرطوم الکلب في صدر 
الإنسان» فإذا غفل الانسان وسوس له وإذا ذکر العبد ربه خنس»اه. «الجامع لأحكام القرآن» 
القرطبي (۲۰/ ۲۲۲ قال الامام الغزالي: «فالتطارد بین ذکر الله تعالئ وسوسة الشیطان 
کالتطارد بين النوم والظلام وبين اللیل والنهار» «إحياء علوم الدین» (۲۸/۳). 

۳۹ 


ویقال“"': رأسه كراس الحية» وهو واضع رأسه على ثمرة”" القلب يمنيه 


وجيء بلفظ (الفعال) دون (الفاعل)“ إعلامًا بشدة'”*' هروبه ورجوعه وعظم 
نفوره عند ذكر الله تعالئ وأن ذلك دأبه. فذكر الله يقمع الشيطان ويؤلمه 


ویؤذیہ''ء ولهذا كان شيطان المؤمن هزياد لأنه يعذبه بذكر الله وطاعته وفي آثر 


. . قال الشبلي في كتابه (آكام المرجان): «قال أبو بكر عبد الله بن أبي داود سليمان السجستاني‎ )١( 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا داود حدثنا فرج عن عروة بن رويم أن عیسیٰ بن مريم دعا ربه أنه‎ 
يريه موضع الشيطان من ابن آدم قال فخلا له فإذا برأسه مثل الحيه واضع رأسه على ثمرة القلب‎ 
فإذا ذكر الله خنس برأسه وإذا ترك الذكر مناه وحدثه». «آكام المرجان في أحكام الجان»‎ 
.)۱۱۳ (ص‎ 

(۲) تطلق الثمرة ويراد بها طرف الشيء ومنه حدیث ابن عباس ول «آنه أخذ بثمرة لسانه» أي بطرفه 
وحدیث «فأتئ بسوط لم تقع ثمرته أي طرفه الذي یکون في أسفله. انظر: «النهاية في غريب 
الحدیث» ابن الأثير (۲۲۱/۱). وقال أهل التألیف فی خلق الانسان عن القلب ۰.۰" وفیها 
السویداء وهی علقة سوداء إذا شق القلب بدت كقطعة کبد وهی حبة القلب» «التألیف فى خلق 
الانسان» د. وجیه السطل (ص۲۹۷). 

(۳) في الحدیث عن آنس له أن رسول لا قال : «إن الشیطان واضع خطمه على قلب ابن آدم فان 
ذكر الله خنس» وان نسي التقم فذلك الوسواس الخناس» قال ابن کثیر : «غریب». «تفسیر 
ابن کثیر» (5/ .)5١١‏ 
وأخرج البخاري في «صحيحه) (٦/٦۹)ء‏ عن ابن عباس يه أنه قال «الوسواس إذا ولد خنسه 
الشيطان فإذا دک الله كذ ذهب وإذا لم يُذكر الله ثبت على قلبه». 

. أي بلفظ (الخناس) دون الخانس‎ )٤١( 

)٥(‏ لو قال (إعلامًا بتكرار هروبه ورجوعه كلما ذكر الله ودأبه علئ ذلك) لكان أظهر كما سياتي 
بيانه . 

)٦(‏ قال الله تعالیٰ تح مھ این تامهم و آم کیک جزب الط آلآ لد حزب این م 
ليوك [المجادلة: .]١9‏ وفي حديث أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله ك : «إذا نودي 
للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتیٰ لا یسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل .. . الحديث» 
رواه البخاري )۱٥١١/١(‏ ورواه مسلم (۲۹۱/۱). 

(۷) قال ابن مسعود ونه (شيطان المؤمن مهزول). انظر: «إحياء علوم الدين» الغزالي (۳۲/۳). 

۳۰ 


عن بعض السلف"'' أن المؤمن ینضي''' شيطانه كما ينضي الرجل بعيره في السفر 
لأنه كلما اعترضه صب عليه سياط الذكر والتوجه والاستغفار والطاعة» فشيطانه 
معه في عذاب شديد. 

وأما شيطان الفاجر فهو معه في راحة ودعةء ولهذا يكون قويًا عاتیّا شديدًا"" 
فمن لم يعذب شيطانه في هذه الدار بذكر الله وتوحيده واستغفاره وطاعته عذبه 
شيطانه فى الآخرة بعذاب النارء فلا بد لكل أحد أن يُعذِب شيطانه أو يعذبه 
نظ 


(۱) بل رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله يك : «إن المؤمن لينضي شياطينه كما ينضي أحدكم بعيره 
في السفر» رواه الإمام أحمد في «مسنده» )۷٥/۱۷(‏ بتحقيق أحمد شاكرء وقال «إسناده 
صحیح! . 

(۲) ينضي شیطانه يعني يهز له والنضو الدابة التي أهزلتها الأسفار. «النهاية في غريب الحدیث» 
ابن الأثير /٥(‏ ۷۲). 

(۳) مما یناسب هذا المقام ما جاء في کتاب الأحياء «قال أبو هریرة: التق شیطان المؤمن وشیطان 
الکافر فإذا شيطان الکافر دهين سمین كاسي وشیطان المومن مهزول آشعث آغبر عار» فقال 
شیطان الکافر لشیطان المؤمن : ما لك مهزول؟ قال: آنا مع رجل إذا آکل سمی الله فأظل جائعًا 
وإذا شرب سمی الله فأظل عطثانًاء وإذا لبس سمی الله فأظل عریانا» وإذا ادهن سمی الله 
فأظل شعنًا فقال: لكني مع رجل لا يفعل شيئًا من ذلك فأنا أشاركه في طعامه وشرابه ولباسه» 
«إحياء علوم الدین» الغزالي (۳/ ۳۷). 
(قلت): فاذا آردت طرد الشیطان من قلبك فامنع عنه القوت وهو إتباع الهوی والشهوات ثم 
اقذفه بقذائف الذکر فانه يفر منك . 
وينبغي أن یعلم أن الذکر المجرد قد لا ینفع في طرد الشیطان بل لا بد من التقوی كما بین ذلك 
الغزالي حيث قال: «وتأمل أن منتهی ذکرك وعبادتك الصلاة فراقب قلبك |ذا كنت في صلاتك 
كيف یجاذبه الشیطان غلی الأسواق وحساب العالمین .. وکیف یمر بك في أودية الدنیا 
ومهالکها حتیٰ أنك لا تذکر إلا إذا صلیت . . فالصلاة لا تقبل من القلوب المشحونة بشهوات 
الدنیا . . فان أردت الخلاص من الشیطان فقدم الاحتماء بالتقوی ثم آردفه بدواء الذکر یفر 
الشیطان منك كما فر من عمر وه" انتهی بتصرف من ١‏ إحیاء علوم الدین» (۳۸/۳). 

60 تعالی : ور اکا کر عده و 312 کا کا سر را ون اسان اق نے 

۳۱ 


وتأمل كيف جاء بناء الوسواس”'' مكررًا لتکریرہ''' الوسوسة الواحدة مرارًا 
حتیٰ يعزم عليها العبد. 

وجاء بناء الخناس على وزن (الفعًال) الذي يتكرر منه نوع الفعل» لأنه كلما ذكر 
الله انخنس فإذا غفل العبد عاوده”” بالوسوسةء فجاء بناء اللفظين مطابقا 

0س ۶)۶ 092477 للشیطان» فذکر وسوسته 
أولاء ثم ذكر محلها ثانيّاء وأنها في صدور الناس”*) 

وقد جعل الله للشيطان دخولا في جوف العبد ونفودًا إلى قلبه وصدره فهو يجري 
منه مجرئ الدم”ٴ'ء وقد وكل بالعبد فلا يفارقه إلى الممات”'' ومن وسوسته: أنه 


= [فاطر: 5]. وقال تعالیٰ مخيرًا قش رت تہ © م یئم سن بن 
دِيم وین هم ون انبم ومن تمابلهم [الأعراف : ۰]۱5 وقال تعالئ ظأألَرَ تر ئا نس این 

کی الكفرت تم ا [مريم : ۰۲۸۳ وأخرج البخاري في «صحيحه» (۰)۲۳۶/۵ «قال 
ابن عبينة : تؤزهم أزَّا تزعجهم إلى المعاصي إزعاجًا». 

)١(‏ أي مكررًا من الواو والسین» وانظر ما جاء هامش (ص۲۸). 

ی ار ار تفسیر المعوذتین لابن القیم . 

(۳) في المخطوطة (عاد) وأثبت ما في تفسير المعوذتين لابن القيم . 

(8) ذكر المصنف قبل أن «الوسواس والخناس وصفان لموصوف محذوف» ثم قال هنا عن هذه الآية 
«صفة ثالثة للشيطان» فتكون الصفات هي (الوسواس) (الخناس) (الذي يوسوس في صدور 
الناس)ء ويظهر أن قوله (ثم ذكر محلها ثانيًا) غير صحيح لأن الصفة الثانية هي (الخناس) ولیس 
فيها ذكر للمحل وإنما هو صوف للصفة الثالثة وهي (في صدور الناس). 
ولعله لهذا السبب لم يذكر في المخطوطة كلمة (ثالنًا) التي وردت في تفسير ابن القيم هکذا/ 
(وإنها في صدور الناس ثالنًا) (ص١١٠)‏ ويظهر لي أن العبارة غير صحيحة في المخطوطة وفي 
تفسير ابن القيم المطبوع والله أعلم. 

)٥(‏ وفي الصحيح (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرئ الدم» رواه البخاري (۸/١١۱)ء‏ ورواه 
مسلم .)۱۷۱۲/٤(‏ 

)٦(‏ عقد الإمام الغزالي في كتابه «الإحياء» ب أبا في بیان أن الوسواس هل يتصور أن ينقطع بالكلية 
عند الذكر أم لا؟ (۳/ 47)» وذكر فيه خمسة أقوال للعلماء ثم قال «وبالجملة فالخلاص من = 

۳۲ 


يشغل القلب بحديثه حت ينسيه ما يريد أن يفعله» ولهذا يضاف النسيان غلیہ*'' كما 
قال تعالى عن صاحب موسیٰ لإي تييث الوت وا" اه لا أَلنَّيطَنُ» 
[الکهف : ٢٦]۔‏ 

وتأمل حكمة القرآن وجلالته كيف آوقع الاستعاذة من شر الشیطان الموصوف 
بأنه (الوسواس إلى آخر السورة) ولم يقل من شر وسوسته"" لتعم الاستعاذة جمیع 
شره» فان قوله (من شر الوسواس)"" يعم کل شره"“» ووصفه بأعظم صفاته 
واشدها شرًا وهي الوسوسة التي هي مبادی الارادة"" فان القلب یکون فارعا من 


= الشیطان في لحظة أو ساعة غير بعید ولکن الخلاص منه عمرا طویلا بعیدّا جدّا ومحال في 
الوجود فالدنیا باب عظیم لوسوسة الشیطان ولیس له باب واحد بل آبواب کثيرة. 
قال حکیم من الحکماء: «الشیطان يأتي ابن آدم من قبل المعاصي فان امتنع أتاه من وجه 
النصيحة حتی يلقيه في بدعةء فان أبئ آمره بالتحرج والشدة حتئ يحرم ما لیس بحرام» فان آبی 
شککه في وضوئه وصلاته حت یخرجه عن العلم فان أب خفف عليه أعمال البر حتیٰ يراه 
الناس صابرًا عفیفا فتمیل قلوبهم غلیه فیعجب بنفسه وبه يهلكه. وعند ذلك يشتد الحاحه فانها 
آخر درجة ویعلم أنه لو جاوزها آفلت منه إلى الجنة» اه. «إحياء علوم الدین» للغزالي (4۵0/۳) 
پا ختصار . 

.)۱۰۷ من باب ضافة الشيء إلى سببه كما قلا ابن القيم في «تفسيره» (ص‎ )١( 

(۲) في المخطوطة خطا في كتابة الاية فجاءعت فیها أني نسیت الحوت وأما انسانیه. 

(۳) أي تأمل كيف قال (من شر الوسواس) ولم يقل من شر وسوسة الشیطان. 

. في المخطوطة (الوسواس) وآثبت ما في تفسیر ابن القیم‎ )٤( 

)٥(‏ وذلك أن الوسوسة بعض عمل الشیطان فلو استعاذ من شر وسوسته لکانت استعاذته من 
الوسوسة فحسب واذا استعاذ من شر الوسواس كانت استعاذته من الوسوسة ومن سائر آعمال 
الشیطان وسيأتي ذکر بعض هذه الأعمال. 

: للوسوسة في النفس مراتب‎ )٦( 
الأولیٰ : الهاجس وهو ما یلقی فیها ولا یاخذ به.‎ 
الثانية : الخاطر: وهو ما يجري فیها وهو مرفوع أيضًا.‎ 
. الثالثة: حدیث النفس وهو تردده أن یفعل آولا یفعل وهو مرفوع آیضا‎ 
2 الرابعة: الهم وهو قصد الفعل وهو مرفوع أيضًا.‎ 

۳۳ 


الشر فيوسوس إليه» ويخطر الذنب بباله» فيصوره لنفسه ويشهيه فيصير شهوة 
ویزینها ویحسنها له فتصیر إزادة» ثم لایزال یمثل ۳" ویشهی وینسی ضررها 
ویطوی عنه سوء عاقبتها فلا يرئ الا التذاذه بالمعصية فقط وینسی ما وراء ذلك» 
فتصیر الارادة عزيمة جازمة! " فيشتد الحرص من القلب» فلا یزال الشیطان بالعبد 
يقوده إل الذنب"" وینظم شمل الاجتماع بالطف حیلة وأتم مكيدة. فأصل کل 
معصية وبلاء إنما هو الوسوست. 

ولهذا وصفه بها لتکون الاستعاذة من شرها آهم والا فشره بغیر الوسوسة 
حاصل آیضا. 

فمن شره أنه لص سارق لأموال الناس"** فكل طعام أو شراب لم يذكر اسم الله 
عليه فله فيه حظ بالسرقة والخطف. وکذلك يبيت في البیت الذي لم یذکر فيه 


= الخامسة: العزم وهو قوة القصد والجزم به قالوا والمحكي عن المحقفین الأخذ به لقوله كيا : 
«إنه كان حريصًا على قتل صاحبه» متفق عليه . 
انظر: «اٍیقاظ الحواس فى بعض أسرار سورة الناس» عبد الله الأهدل (ص٤١٦)۔‏ 
وقال الغزالي «وهذا الهم قد يكون له مبدأ ضعيف ولكن إذا أصغى القلب غلیٰ الخاطب الأول 
حت طالت مجاذبته للنفس تأكد هذا الهم وصار إرادة مجزومة فإذا انجزمت الإرادة فربما يندم 
بعد الجزم فيترك العمل وربما يغفل بعارض فلا يعمل به ولا يلتفت غليه وربما يعوقه عائق 
فيتعذر عليه العمل» «إحياء علوم الدين» الغزالي .)٦١/٤(‏ 

(۱) في تفسير ابن القيم (يمثل له). 


. في المخطوطة (فتصیر الإدارة جازمة) وأثبت ما في ته تفسير ابن القیم‎ )٢( 
كما قال تعالی ار تر اتا أَرَسَننَا یط عل ۲ كفن تنم رکه [مریم : ۸۳]. أي تزعجهم إلى‎ )۳( 


المعاصي إزعاجًا كما نقلنا آنقّا عن ابن عبينة. البخاري (۲۳۹/۵). 

(8) كما في حدیث آبي هريرة وله قال : وكلني رسول الله ية بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل 
يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إل رسول الله و فقص الحدیث فقال: إذا آویت إلى 
فراشك فاقرأً آیة الكرسي . لن یزال معك من الله حافظ ولا یقربك شیطان حتیٰ تصبه. وقال 
النبي گا «صدقك وهو کذوب ذاك الشیطان» رواه البخاري (۸/ ۰6۱۰6 وانظر الحدیث بتمامه 
٦٣٦ /۳(‏ ٦٦)۔‏ 

۳٤ 


اسم الله" فيأكل طعام الإنس بغیر إذنهم» ويبيت في بيوتهم بغير آمرهم ويدل 
على عوراتهم فيأمر العبد بالمعصیةء ثم يلقي في قلوب آعدائہ''' يقظة ومنامًا أنه 
TEE‏ 

ومن هذا إن العبد يفعل الذنب لا يطلع عليه أحد من الناس" * فیصبح والناس 
دون وا ذاك الا آن القطات یجهد فی کفف ستره وفضیحته ۳ فختر 
العبدء ویقول: هذا ذنب لم يره الا الله» ولم یشعر بأن عدوه ساع في إذاعته. وقل 
من يتفطن من الناس لهذه الدقيقة . 

ومن شره أنه يعقد على رأس العبد إذا نام عقدة"" تمنعه من اليقظة كما في 
صحیح البخاري'': «یعقد الشیطان على قافية رأس أحدكم |ذا هو نام ثلاث 


9ھ | 


(۱) ویدل عل هذا حدیث حذيفة له وفیه : «. . فقال رسول الله بي : إن الشیطان یستحل الطعام 
أن لا یذکر اسم الله عليه» رواه مسلم (۲/ ۰۱۵۹۷ وحدیث جابر بن عبد الله ونه أنه سمع 
النبي ا یقول : ۳ دخل الرجل بیته » فذکر الله عند دخوله› وعند طعام قال الشیطان : 
لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت وإذا 
لم يذكر الله عند طعامه. قال: أدركتم المبيت والعشاء» رواه مسلم (۳/ .)۱٥۹۸‏ 

() في تفسير المعوذتين لابن القيم (في قلوب الناس) . 

(۳) قال الشعرانى وهو يعدد دسايس الشيطان «ومن دسايسه أنه يأتى العبد بنور يكشف به معاصى 
العباد ويهتك به أستارهم ويظهر به عوراتهم فيظن ذلك المكاشف أنه على درجة عظيمة وإنما 
ذلك لأن الشيطان صار سمعه وبصره فیجب على ذلك المكاشف المبادرة إل التوبة والا هلك» 
«إيقاظ الحواس» الأهدل (ص8۳). 

(5) في المخطوطة (لا يطلع عليه إلا الله أحدًا من الناس) وأثبت ما في تفسير ابن القيم. 

)٥(‏ وذلك أن الانسان إذا انکشف أمر معصيته قد ييأس من استعادة سمعته الحسنة بين الناس 
فیتمادی ويصعب عليه الرجوع» بخلاف إذا سترت معصيته ولم يطلع عليها أحد من الناس فیبدو 
له باب التوبة قريبًا وكأن شيئًا لم يكن فتسهل عودته واستقامته. 

)٦(‏ كذا فی المخطوطة والصواب (عقدًا) كما يدل عليه الحديث. 

(۸) وبقية الحديث: «يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فان استيقظ فذكر الله انحلت عقده = 

o 


ومن شرہ أنه يبول في أذن العبد حتیٰ ينام إلى الصباح'''. 

ومن شرہ أنه قعد لابن آدم بطرق الخیر كلها فما من طریق من طرق الخير إلا 
والغیطان مرضد علیه پمنعه آن پسلکه اق خالفه وسلکه ثبطه وعوقه. فان عمله 
وفرغ منه سعی فیما يبطله ". 

ويكفي من شره أنه أقسم ليأتينهم من بين آیدیهم» ومن خلفهم» وعن إيمانهم» 
وعن شمائلهم . 

فاذا كان هذا شأنه همته في الشر فلا خلاص منه إلا بمعونة الله وتأييد“ 
ولا یمکن حصر أجناس شره» فضلا عن آحادهاء إذ کل شر في العالم فهو السبب 
فيه» ولکن ینحصر شره في ستة""" أجناس . 

(الشر الأول الکفر والشرك ومعاداة الله ورسوله: 


= فان توضأ انحلت عقده فان صلی انحلت عقدة فأصبح نشیظا طيب النفس والا أصبح خبیث 
النفس کسلان» (صحیح البخاري» (۲/ ۰۶871 و(صحیح مسلم» (۵۳۲۸/۱). 

(۱) كما روئ البخاري ومسلم ذکر رسول الله ب رجل نام ليلة حت آصبح قال : «ذاك رجل بال 
الشیطان في أذنيه» أو قال في آذنه» رواه البخاري (۲/ ۰64۷ ورواه مسلم (۱/ ۰۵۳۷ واللفظ 
له . 

(۲) كما قال تعالی حكاية لقول ابلیس لعنه الله : 6ل اغوي لاد هم مرك المستقم 
م تیم مد ب لم زین لفهم ون اميم معن شايليم ولا جد ارم سريت [الاعراف: 
٦ء‏ ۷]. 

(۳) وبهذا یکون عمل الشيطان علیٰ ثلاث مراحل : 
الأولئ: أن يمنعه عن فعل الخير العمل الصالح. 
الثانية: إن عصاه وسلك طريق الخير لج به ليعوقه عن الاستمرار فيه والمداومة عليه. 
الثالثة: إن لم يستطع سعئ في جره إلى آمور تبطل ما فعله من خير من نحو المن في الصدقة 
یا ان منوا لا لوا صدقيكم بان دى [البقرة: 554]. 

)٤(‏ قال بعضهم (إن التدبير في دفع الشيطان الاستعاذة بالله 4# لا غير فان الشيطان کلب سلطة الله 
سبحانه عليك فإن اشتغلت بمحاربته ومعالجته تعبت وضاع عليك وقتك وربما يظفر بك فيعقرك 
أو يجرحك فالرجوع إلى رب الكلب ليصرفه عنك أولیٰ) «منهاج العابدين» للغزالي (ص١5).‏ 

)٥(‏ في المخطوطة (أربعة) ولكنه ذكر ستة كابن القيم في تفسيره. 

۳۹ 


فإذا ظفر بذلك من ابن آدم”'' استراح'''. وهو أول ما يريد من العبد» فان يئس 
منه من ذلك» وكان ممن سبق له الاسلام في بطن أمه”" نقله إلى (المرتبة الثانية) 
من الشر وهي : البدعة . 

وهي أحب إليه من الفسوق والمعاصي لأن ضررها متعد”*' وهو ذنب لا يتاب 
منه””' وهي مخالفة لدعوة الرسل . ودعاء إلى خلاف ما جاءوا به فإذا نال منه البدعة 
وجعله من أهلهاء صار نائبًا له داعيًا من دعاته» وان عجز عن هذه المرتبة نقله إلى 
(المرتبة الثالثة) وهي الکباثر ۳" على اختلاف أنواعها. فهو أشد حرصًا على أن 
يوقعه فيهاء ولا سيما إن كان عالمًا متبوعًا فهو حريص على ذلك لینفر الناس من 


. في المخطوطة (بابن آدم) وأثبت ما في تفسير المعوذتین : لابن القیم‎ )١( 

(۲) وذلك أن الشرك أعظم ذنب عُصي الله تعالئ به لد ال لا يَمْفِرٌ أن مر يوه وَيمْيْرُ ما دود دک لکن 
اه که [النساء: 4۸]. 

(۲) لعله يريد من ولدوا في ديار الاسلام ولم یعرفوا الشرك. 

)٤(‏ لقوله عليه الصلاة والسلام «من سن في الاسلام سنة حسنة فله آجرها وأجر من عمل بها بعده 
من غير أن ینقص من آجورهم شيء. ومن سن في الاسلام سنة سيئة کان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها من بعده» من غير أن ینقص من آوزارهم شيء» «صحیح مسلم» (۲/ ۰0۷۰۵ وقال 
ابن القیم (رحمه) معللا ذلك «لأن ضررها في نفس الدين وهو ضرر متعد» (ص ۱۱۲) «تفسیر 
المعوذتین» . 

(۵) وذلكث من وجهین : 
الأول: لأن البدعة -کما قال ابن القیم- «ضررها في الدین وهو متعد» وعلیه إثمها وإثم من 
عمل بها إلى یوم القيامة وتوبته عن عمله هو ببدعته لا عن البدعة نفسها لأنها خرجت من يده 
بعمل الناس بها وأخذهم بها وهذا عمل یبوء بائمه» ویبقی تحت المشيئة. 
الثاني : أن صاحب البدعة یعتقد أن بدعته طاعة لله ولیست بذنب تطلب التوبة منه فلا یزال 
ملتزما لها لا یتوب عنها وهذا ما يظهر لي من کونها لا يتاب منها والله أعلم . 

)٦(‏ اختلف العلماء في تعریف الکبیرة: 
فقيل : ما اتفقت الشرائع على تحریمه. 
وقیل : ما یترتب علیها حد. أو توعد علیها بالنار أو اللعنة» أو الغضب وهذا آمثل الاأقوال. 
انظر : «شرح العقيدة الطحاویة» لابن أبي العز (۲/ ۵۲۵). 

(۷) في تفسیر المعوذتین لابن القيم (عنه). 

۳۷ 


وا ےج ہیں الماع ریہ وا وه ۲ 1 و De‏ ۱ 
ثم يشيع من ذنوبه ` في الناس ٠‏ ويستنيب منهم من يشيعها تقربا ‏ -بزعمه- إلى 
الله- وهو نائب إبليس ولا يشعر فإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا 
لهم عذاب أليم“ هذا إذا أحبوا إشاعتها فكيف إذا تولوا هم إشاعتهاء فان عجز 
عن هذه المرتبة نقله إلى (المرتبة الربعة) وهي الصغائر”*؟ التي إذ اجتمعت فربما 


)١(‏ وعند ابن القيم (ثم يشيع ذنوبه). 

(۲) وقد ورد في الحديث مثال على إشاعة الشيطان لذنوب العلماء والرهبان ومن ذلك حديث «كان 
راهب في بني إسرائيل أراده الشيطان فأعياه فعمد الشيطان إلى جارية فخنقها وألقئ في قلوب 
أهلها أن دواءها عند الراهب فأتوا بها إليه فأب أن يقبلها فلم يزالوا به حتئ قبلها فلما كانت 
عنده ليعالجها أتاه الشيطان فزين له مقاربتها ولم يزل به حت واقعها فحملت منه فوسوس إليه 
وقال: الآن تفتضح يأتيك أهلها فاقتلها فان سألوك فقل ماتت» فقتلها ودفنها فأتیٰ الشيطان 
أهلها فوسوس إليهم وألقئ في قلوبهم أن أحبلها ثم قتلها ودفنهاء فأتاه أهلها فسألوه عنها فقال 
ماتت فأخذوه ليقتلوه بها فأتاه الشيطان فقال أنا الذي خنقتها وأنا الذي ألقيت في قلوب أهلها 
فأطعني وأخلصك منهم قال: بماذا؟ قال اسجد لي سجدتين فسجد له سجدتين فقال له الشيطان 
إني برئ منك» فهو الذي قال الله تعالئ فيه : کل ان لد قال لاسن أَكَفْرٌ فا کفر ال 
لف بریء نلک [الحشر: .]١5‏ 
قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار عن هذا الحديث: «رواه ابن أبي الدنيا في مكايد 
الشیطانء وابن مردوية في تفسيره مرسلا» «المغني عن حمل الأسفارء ضمن الاحیاء» (۳/ 20377 
وروی الحاكم نحوه في مستدركه موقوفًا على علي بن أبي طالب له » وقال: صحيح الاسناد؛ 
ولم یخرجاہء ووافقه الذهبي. (المستدرك» (۲/ 586). 

(۳) وما آکثر الذین یخوضون في آعراض العلماء في مجالس العامة وهم یحسبون آنهم یحسنون 

(4) كما قال تعالی : ات یت تبون آن یی الَحِتَة في الک منوا هم عدب ألم في الڈیا والآخرة 
وله یمام ونث لا حون که [النور: ۰۲1٩‏ 

: اختلف العلماء رحمهم الله تعالیٰ في تعریف الصغائر‎ )٥( 
. فقيل : کل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار‎ 
وقیل : الصغيرة ما لیس فیها حد في الدنیا ولا وعید في الا خرة والمراد بالوعید : الوعید الخاص‎ 
بالنار أو اللعنة أو الغضب وهذا هو المأثور عن السلف کابن عباس وابن عيينة وابن حنبل‎ 
.)۵۲۲ ۰۵۲۵ /۲( وغیرهم . انظر : «شرح الطحاویة»‎ 

۳۸ 


أهلكت صاحبهاء كما قال النبي بي «إياكم ومحقرات الذنوب فإن مثل ذلك مثل 
قوم نزلوا بفلاة من الأرض» وذكر حديثًا”'' معناه أن كل واحد منهم جاء بعود 
حطب حتیٰ أوقدوا نارًا عظيمة فطبخوا. 

ولا يزال يسهل عليه أمر الصغائر حتئ يستهين بهاء فيكون صاحب الكبيرة 
الا اح حا لا سان فان اعت و اعرد مق ها0 ق (المرقة 
الخامسة) وهي: انشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب بل عاقبتها فوات 
الثواب الذي ضاع عليه باشتغاله بهاء فان أعجزه العبد من هذه المرتبة» وكان 
حافظًا لوقته شحيحًا به» يعلم أنه مقدار أنفاسه وانقطاعها وما يقابلها من النعيم 
والعذاب " نقله إلى : (المرتبة السادسة) وهي أن يشغله بالعمل المفضول عما هو 
أفضل منه ليفوته ثواب العمل الفاضل فيأمره بفعل الخير المفضول ويحضه عليه إذا 
تضمن ترك ما هو أفضل منه» وقل من يتنبه لهذا من الناس فإنه إذ رأیٰ فيه داعیّا قويا 
إل نوع من الطاعة فان لا يكاد““ يقول هذا الداعي من الشيطان فإن الشيطان 


)١(‏ وهو حديث سهل بن سعد وله قال: قال رسول الله گا : «إياكم ومحقرات الذنوب كقوم نزلوا 
في بطن واد فجاء ذا بعود حتیٰ انضجوا خبزتهم وإن محقرات الذنوب متیٰ یؤخذ بها صاحبها 
تهلکه» رواه الإمام أحمد في «مسنده» /٥(‏ 0771 . 

(۲) عند ابن القيم (الخائف منها). 

(۳) وغفل كثير من الناس عن هذا المعنیٰ وجهلت طائفة أن الوقت يجب أن يصرفه المؤمن كله في 
عبادة لا يصرف شيئًا منه لغيرها وقد يستشكل بعض الناس ذلك ويزول البس إذا علموا أن نوم 
المؤمن عبادة وسهره عبادة» وأكله عبادة وصيامه عبادة» وعمله عبادة وراحته عبادة» وحتیٰ 
إتيانه أهله عبادة» فلا عجب أن يكون وقت المؤمن كله وحياته كلها عبادة لله تعالیٰء ولهذا 
يسال الإنسان عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه كيف لا وقد أخبر الله سبحانه أنه ما 
خلقنا إلا لعبادته فقال عز شأنه رما عنتْ ْلْنَّ ولإ إلا عون ٭ [الذاریات: .]٤٤‏ 
(فإن قلت): فكيف يصرف المؤمن وقته في المباحات إذا كان كل أمره خير؟ (قلت) نسيانه 
أو تركه نية العمل الصالح فبإخلاص النية تصبح عبادات وبفساد النية تصبح العبادات عادات. 

(5) أي يستبعد أن يكون هذا من وسوسة الشيطان لجهله أن الشيطان قد يأمر بخير لتفويت خير أعظم 
منه فضلا. 

۳۹ 


لا يأمر بخیر» ويرئ أن هذا خير" ولم یعلم أن الشيطان يأمره بسبعين ب أبا من 
أبواب الخيرء إما ليتوصل بها إلى باب واحد من الشرء وإما ليفوت بها خيرًا أعظم 
من تلك السبعين بابّاء وأجل» وأفضل . 

وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه في قلب العبد يكون سببه 
تجرید متابعة الرسول» وشدة عنایته بمراتب الاعمال عند الله اضعا الله 
وأنفعھا للعبد» وأعمها نصيحة لله» ولرسوله ولکتابه» ولعباده الممنین» خاصتهم 
وعامتهم» وأكثر الخلق محجوبون عن ذلك لا يخطر بقلوبهم "۳ . 

فإذا آعجزه العبد من هذه المراتب الست" سلط عليه حزبه"" من الانس والجن 


بأنواع الأذئ» والتکفیر والتبديع» والتحذیر منه لشوش عليه قلبه» ولیمنع الناس 
من الانتفاع به . 


فحينئذ یلبس المؤمن لأمة“ الحرب"" ولا يضعها عنه» إلى الموت ومتیٰ 


. في المخطوطة (خيرًا) وصححته من تفسير المعوذتين لابن القيم‎ )١( 

(۲) في المخطوطة (محجوبون» ذلك لا يخطر بقلوبهم). 

(۳) في المخطوطة (هذه المراتب) ولم يذكر عددها وأثبت ما في تفسير المعوذتين لابن القيم» وقد 
مر بنا في هامش سابق أن الشيخ حصرها بأربع مراتب ولكنه ذكر سنًا. 

() بل قد يسلط عليه الشيطان من ليسوا من حزبه ممن فيهم صلاح فيدخل عليهم من باب الوسوسة 
بتبرئة الذمة فيقعون في أعراض المسلمين والعلماء ويشنعون عليهم أخطاءهم وهفواتهم» ويرونه 
أن ذمتهم لا تبر حتیٰ يعلنوا ذلك للناس» بل قد يقع ذلك من بعض علماء المسلمين فيدخل 
عليهم الشيطان من باب الحسد والغيرة» فینکرون على من فاقهم علمًا وصلاحًا واستقامة وان 
کانوا يعلمون صدقةء بل قد يكفرونهم ويلصقون بهم وبدعوتهم الأباطيل ومن أشهر الأمثلة علیٰ 
ذلك ما جرى علیٰ ابن تيمية رحمه الله تعالیٰ من بعض علماء عصره وما جری للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب من بعض علماء عصره موقفهم من دعوته ومحاربتها وتشویهها . 

.)077/١75( الأمة: الدرع. «لسان العرب»‎ )٥( 

)٦(‏ يشير إلى أن المؤمن ينبغي أن يكون على استعداد دائم لمحاربة الشيطان الذي لا يكل ولا يمل 
من الكيد للمؤمنینء ولا يظن المؤمن إنه إذا أغلق أبواب قلبه عن الشيطان فقد استراح وآمن من 
كيده فهو أن عجز عن الكيد للمؤمن عن طريق الوسوسة إلى قلبه» ولج إلى لقلوب غيره ووسوس 
إليهم بإيذائه والكيد له ومحاربته فينبغي على المؤمن أن يكون في جهاد دائم واستعداد لا ینقطع 
وحذر شديد من كيد الشيطان ومكره. 


۶۰ 


وضعها أسر وأصیب''' فلا یزال في جهاد حتیٰ یلقی الله . 
فتأمل هذا الفصل وتدبره» واجعله ميزانك» تزن به نفسك» وتزن به ۳ 
واللة آلمستفان: 


وتأمل السر في قوله تعالی : «إيْوَسَوسٌ ف صذور الاس ولم يقل قلوبهم 
والصدر هو ساحة القلب؛ وهو بمنزلة الدهلیز وبیته» فمنه تدخل''' الواردات إليه 
فتجتمع في الصدر ثم تلج في القلب» ومن القلب تخرج * الأوامرء والارادات 
إلى الصدرء ثم تتفرق على الجنود"*. 

ومن فهم هذا قوله تعالی : وليل آله ما فى مدرکن حص ما فى ويک 
[آل عمران: ۱۵4]. فالشیطان یدخل إلى ساحة القلب وبیته ويلقي ما يريد إلقاءه إلى 
القلب . 


فهو موسوس" في الصدر وسوسة"" وأصلة ال القلب" ولهذا قال تعالین 


)١(‏ في تفسیر المعوذتین لابن القيم (آسر أو أصيب). 

(۲) في تفسير المعوذتين لابن القيم (تزن به الناس وتزن به الأعمال) وليس فيه تزن به نفسك. 

(۳) في المخطوطة (يدخل). 

)٤(‏ في المخطوطة (يخرج). 

)٥(‏ وفي إيثار الصدور على القلوب نكتة آخری : وهي المبالغة في نعت الوسوسة أنها تملأ الصدور 
التي هي بيت القلب فيمتلئ بها القلب ويضيق بها الصدر حرجّاء وفي الآية مجاز مرسل بإطلاق 
اسم المحل على الحال. انظر: «إيقاظ الحواس في بعض آسرار سورة الناس» عبد الله الأهدل 
(ص”7. 55). 

)٦(‏ في المخطوطة (فهوسوس) وهو خطأ فصححته. 

(۷) عند ابن القيم في تفسير المعوذتين (ووسوسته). 

(۸) قال الغزالي في تصوير وسوسة الشيطان في القلب «اعلم أن مثال القلب مثال حصن والشيطان 
عدو يريد أن يدخل الحصن فيملكه ویستولیٰ عليه ولا يقدر علیٰ حفظ الحصن من العدو إلا 
بحراسة أبواب الحصن ومداخله ومواضع ثملة» ثم بين الأبواب التي يدخل منها الشيطان إلى 
القلب» الغضب والشهوة والحسد والحرص والشبع من الطعام والدراهم والدنانیر والبخل 
وخشية الفقر والتعصب للمذاهب والأهواء وسوء الظن وشرح كلا منها شرحًا وافيًا. انظر: 
الإحياء علوم الدین» للغزالي (۳۲/۳- ۳۷). 

٤١ 


فسوی بو آَلتَّيِطَنُ4 [طہ: ۱۲۰]. ولم يقل: فيه؛ لأن المعنیٰ إنه ألقئ إليه 
ذلك وأوصله إليه فدخل في قلبہ'''. 

وقوله تعالیٰ : من الْحِنَّةَ وألئّاس ي" . 

اختلف الناس في خذا الجار والمجرورء وبم یتعلق " فقال الفراء”*' وجماعة: 
اهو بيان للناس الموسوس في صدورهم»“ أي أن الموسوس في صدورهم 
قسمان: إنس وجن» فالوسواس يوسوس للجني كما يوسوس للإنسي» وهذا القول 
ضعيف جدًا لوجوه منها"'" : 

أنه لم يقم دليل علیٰ أن الجني يوسوس في صدر الجني ويدخل فيه كما يدخل 
في الإنسي . 

(والناس)”" اسم لبني آدم؛ فلا یدخل الجن في مسماهم". 

والصواب القول الثاني وهو: أن قوله (من الجنة والناس) بیان للذي یوسوس 


(۱) فالوسوسة في الصدر ومنه إلى القلب . 

(۲) في المخطوطة (من الناس) وهو سبق قلم. 

(۳) عند ابن القيم في تفسیره (بم یتعلق) . 

)٤(‏ هو آبو زكريا یحبی بن زياد الفراء ولد بالکوفة (سنة 544١ه)»‏ ونشأ بها وتربی على شیوخها؛ 
آشهر تلامذة الكسائي» وآعلم الکوفیین بالنحو من بعده» وکان يقال الفراء آمیر المومنین في 
النحو توفي (سنة ۲۰۷ھ). انظر: «نزهة الالباء» لأبي البرکات الانباري (ص۸۱- ۸6). 

)٥(‏ وعبارة الفراء فالناس ها هنا قد وقعت على الجنة وعلی الناس کقولك : یوسوس في صدور 
الناس : جنتهم وناسهم ثم استشهد لذلك . انظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ ۳۰۲). 

)٦(‏ ذکر ابن القیم -رحمه الله تعالی- في تفسیره هنا آربعة وجوه وتوسع في بيانهاء ولم يذكر الشیخ 
هنا الا وجهین. 

(۷) هذا هو الوجه الثاني . 

(۸) في هذه المسألة خلاف وممن یری صحة تسمية الجن بالناس الامام الطبري -رحمه الله تعالیٰ- 
في تفسیره حيث قال : «فإن قال قائل فالجن ناس ۰ .؟ قیل قد سماهم الله في هذا الوضع ناسا 
كما سماهم في موضع آخر رجالا فقال : (وانه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن) 
فجعل الجن رجالا. وکذلك جعل منهم ناسا وقد ذکر عن بعض العرب أنه قال وهو یحدث إذا- 
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وأنهم نوعانء إنس» وجن» فالجني يوسوس في صدر الانسي. والانسي يوسوس 
إلى ا کر 

فالموسوس نوعان: إنس» وجن. 

فان الوسوسة هي : الإلقاء الخفي في القلب”" وهذا مشترك بین الجن والإنس. 


= جاء قوم من الجن فوقفوا فقيل من أنتم؟ فقالوا : ناس من الجن . فجعل منهم ناسًا فكذلك ما في 
التنزيل بعد ذلك) «تفسير الطبري» (۲۲۹/۳۰). 

(۱) عند ابن القيم (في صدور الإنس). 

(۲) هذان قولان من أقوال كثيرة للنحويين في قوله تعالی : ین اَلْحنٍَ ولاس ذكر ابن عادل -رحمه 
الله تعالیٰ- في تفسيره ملة منها سأعرضها بإيجاز شديد خشية الاطالة: 
آحدها : أنه رش و ان العامل أي من شر الجنة. 
الثاني : أنه بدل من ذي الوسواس لان الموسوس من الجن والانس. 
الثالث : أنه حال من الضمیر في یوسوس حال کونه من الجنسین . 
الرابع : أنه بدل من الناس وجعل (من) بیانه وأطلق على الجن آسم الناس لانهم متحرکون في 
إرادتهم . 
الخامس : أنه بيان للذي یوسوس على أن الشیطان ضربان جني وانسي . 
السادس : أنه یتعلق بیوسوس و(من) لابتداء الغاية أي یوسوس في صدورهم من جهة الجن 
والانس . 
السابع : أن والناس عطف على الوسواس أي من شر الوسواس ۰. والناس ولا يجوز عطفه 
على الجنة لان الناس لا یوسوسون في صدور الناس نما يوسوس الجن فلما استحال المعنی 
حمل على العطف على الوسواس . 
الثامن : أن (من الجنة) حال من الناس أي كائنين من القبیلین. اه. زاد الكرماني في «غرائب 
التفسیر وعجائب التأویل» (۱8۱۱/۲) قولین . 
التاسع : أن من الجنة والناس يجوز أن یکون متصلا بالناس الأول (برب الناس). 
العاشر : أن (الذي) مبتداً خبره ین الْجِنَّةَ ولتاس . 
وزاد السفاقسي قولًا هو القول: 
الحادي عشر: أن (من) تبعيضيه أي كائئًا من الجنة والناس فهو في موضع الحال أي ذلك 
الموسوس بعض الجنة وبعض الناس . 
انظر: «إيقاظ الحواس في بعض أسرار سورة الناس) (ص: ۳۲-۳۰). 

(۳) ذكرت تعريف الوسوسة (ص : ۳۲). 


۳ 


وان كان إلقاء الانسي ووسوسته إنما هي بواسطة الأذنء والجني لا يحتاج إلى 
ويوسوس غليه فيأذنه كالإنسي كما في البخاري''' عن عائشة ڪيا عن النبي و أنه 
قال: «إن الملائكة تحدرت(۳) في العنان -والعنان الغمام- بالأمر يكون في الأرض 
فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها”'' في أذن الکاهن» كما تقر القارورة» فيزيد معها 
مائة كذبة من عند أنفسهم)"”" . 
(VW. ,‏ جو & BE RG (Nei‏ ہو () . 
فهده وسوسه وإلقاء من الشيطان بواسطة الاذن ونظیر اشتراکھما في 


(۱) كما ورد في الحدیث ان الشیطان يجري من ابن آدم مجری الدم» «صحیح البخاري» (۸/ ۰6۱۱6 
و(صحیح مسلم» /٤(‏ ۱۷۱۲). 

(۲) رواه البخاري في «صحیحه» )٩٤ /٤(‏ ولیس فيه (من عند آنفسهم). 

(۳) في المخطوطة (تحدر). 

)٤(‏ قال ابن الاثیر : «القر: تردید الکلام في أذن المخاطب حتیٰ یفهمه». 
وقر القارورة: صوتها إذا صب الماء فيهاء «النهاية فی غريب الحدیث» (۳۹/4). وقال 
الزمخشري: «قررت الكلام في أذنه إذا وضعت فاك علخ اذل فأسمعته کلامك». «الفایق في 
غریب الحديث» (۱۷۸/۳). 

)٥(‏ في المخطوطة (فيقرها .. كما يقر). 

)٦(‏ يوضح هذا حديث أبي هريرة ونه يقول: أن نبي الله و قال: «ذا قضي إليه الأمر في السماء 
ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: 
ماذا قال ربکمء قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع 
هكذا بعض فوق بعض ووصف سفيان بكفيه فَحَرّفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى 
من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتیٰ يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدرك 
الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مائة كذبة» فيقال أليس قد قال لنا 
يوم كذا وكذاء كذا وكذاء فيُصَدَّقُ بتلك الكلمة التي سمعت من السماء» «صحيح البخاري) 
(۲۹-۲۸/۲). 

(۷) في المخطوطة (فهذا). 

(۸) يعني شیطان الجن وشیطان الانس. 

(۹) أي شیطان الجن وشیطان الانس. 


مك ہر مهم 
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)١(‏ والمعنیٰ أن شياطين الإنس والجن يشتركان في الوسوسة بواسطة الأذن ويزيد الشيطان 
بالوسوسة بدون واسطة الأذن» ويشتركان في أمور أخرئ عد منها الوحي الشيطاني. 

(۲) من قوله (وهذا القول ضعيف جدًا لوجوه منها) إل هنا رد من المؤلف على أصحاب القول 
الأول وهو أن يِن این ولاس بیان للموسوس في صدورهم» وترجيح للقول الثاني وهو 
أنها بیان للذي يوسوسء وبني ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ- على هذا الترجيح أن الاستعاذة 
علیٰ القول الأول إنما تكون من شر شياطين الجن فقطء وتكون على القول الثاني من شر 
شياطين الإنس والجن. انظر: «تفسير المعوذتین» (ص77١).‏ 

(۳) ذكر العلماء فرقًا لطیفًا بين الاستعاذة في سورة الفلق والاستعاذة في سورة الناس وهو أنَّ 
المستعاذ به في سورة الفلق مذکور بصفة واحدة وهي یرت الْنلقه والمستعاذ منه ثلاثة 
وهي (الفاسق) ولتت و(الحاسد). 
وأما المستعاذ به في سورة الناس فمذكور بثلاث صفات وهي قل ود رت الاس 
یلب الاس ره الاس والمستعاذ منه شر واحد هو واه . 
والفرق بين الموضعين أن الثناء يجب أن يتقدر بقدر المطلوب فالمطلوب في السورة الأولئ 
«الْمَلقِ4 سلامة النفس والبدن» والمطلوب في السورة الثانية سلامة الدين» وهذا تنبيه على أن 
مضرة الدين وإن قلت أعظم من مضار الدنيا وان عظمت. انظر: «التفسير الکبیر» للرازي 
(۱۹۹/۳۲)۔ 

)٤(‏ أي سورة فالْتَلَق پچ وسورة «الّابه واصل هذا التفسير للسورتين» وقد قمت قبل ذلك 
بتحقيق تفسير سورة الق وحدها ونشرتها في مجلة البحوث الإسلامية العدد (۲۷) ثم 
طبعت بعد ذلك مستقلة. 

)٥(‏ للشيطان في قلب ابن آدم حالتان: 

-١‏ حالة استقرار. ۲- حالة اجتياز وخطرات. 

فإذا سد الإنسان منافذ الشيطان إلى القلب ومداخله التي أشرت إلى جملة منها قبل ذلك ومنها 

إتباع الشهوات» والغضب؛ والحسد» والحرص . . وغير ذلك وقطع عن الشيطان هذا القوت- 
3 


(أحدها): الاستعاذة بالله من الشيطان الرجیم" 


2 ہم ور ی‎ 2 lll 


قال تعالی : وم یرک من یط تزع اتید ئ۲ هو أَلتَمِيعٌ لمیر 
[فصلت: ۰۲۳۳ والمراد بالسميع ههنا: سميع الاجابت لا السمع العام“ . 

(الحرز الثاني): قراءة هاتين السورتين”” 

فان لهما تأثيرًا عجيبًا في الاستعاذة ۳" بالله من شره ودفعه ولهذا قال النبي گا 
ما تعوذ المتعوذون ا وکان یتعوذ بهما کل ليلة عنذ . 


= فلا استقرار له فيه وبقیت له حالة الاجتیاز والخطرات. 
ویمنعه من الاجتیاز والخطرات ذکر الله تعالی فإذا ذکر الله خنس وإذا غفل وسوس» وذکر 
المؤلف هنا ما یمنع الحالتین بإذن الله تعالی . 

(۱) الأسباب آکثر من ذلك بکثیر» وانما ذکر المؤلف -رحمه الله تعالی- هنا آهمها وآشهرها وقد 
ذکر الأستاذ وحيد عبد السلام في کتابه (وقاية الانسان من الجن والشیطان) ستة وثلاثين حررًا . 

(۲) بن القیم -رحمه الله تعالیٰ- في کتابه «إغاثة اللهفان» (۱۰۹/۱- ۱۱۱) مبحث نفیس في آسرار 
الاستعاذة والحکمة منها. 

(۳) قال الغزالي» «إذا خطر في القلب ذکر شيء انعدم منه ما كان فيه من قبل ۰ . ولا یعالج الشيء 
الا بضده وضد جمیع وساوس الشیطان ذکر الله بالاستعاذة والتبري من الحول والقوة وهو معن 
قولك : أعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم» «احیاء علوم 
الدین» (۲۸/۳). 

)٤(‏ واستدل ابن القیم في موضع آخر لصحة هذا المعنی بقوله : «فهو مثل قوله» سمع الله لمن حمده» 
وقول الخلیل كيا : در سیم الدع [إبراهيم : ۹]اتفسیر المعوذتین) لابن القیم : (ص۷۹). 
وقال الامام الرازي في «تفسيره» (۱۳۹/۱۹) (وقوله -يعني إبراهيم (عليه)- «سمع الدعاء» من 
قولك سمع الملك كلام فلان إذا اعتد به وقلبه ومنه سمع الله لمن حمدہ). 

. أي سورتين « مه و الاس‎ )٥( 

)٦(‏ في المخطوطة (والاستعاذة). 

(۷) لم أجده بهذا اللفظ وفي الحديث «عن ابن عباس الجهني نه أن رسول الله َي قال له: يا ابن 
عباس ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قال: قلت: بلیٰ فقال رسول الله بي قل أعوذ 
برب الناس وأعوذ برب الفلق هالتين السورتين» «مسند الإمام آحمد» (٤/١٥۱)ء‏ «سنن 
النسائي» (۸/ ۲۵۲). ۳ 


٦ 


النوم”'' وأمر عقبه بن عامر أن يتعوذ بهما دبر کل صلاة'"' وذکر بي أن من قرأهما 
e‏ 7 ف : لک 

مع سورة الإخلاص ثلاثا حين يمسي وثلاثا حين يصبح كفته من کل شيء 

(الحرز الثالث): قراءة آية ل 

(الحرز الرابع): قراءة سورة البقرة. 

ففي الصحیح عنه ی أنه قال : «إن البیت الذي تقر فيه البقرة لا يدخله الشیطان»"۳ . 


= وفي حدیث آخر عن عقبة بن عامر ونه قال: قال لي رسول الله و : قل قلت : وما أقول؟ قال 
قل هو الله أحد أعوذ برب الفلق» قل أعوذ برب الناس فقرآهن رسول الله له ثم قال: لم 
يتعوذ الناس بمثلهن» أو لا يتعوذ الناس بمثلهن رواه النسائي (۲۵۱/۸). 

(۱) في الصحيح عن عائشة وَْيْنَا: «أن النبي بيه كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث 
فيهما فقرأ فيهما فل هو اله كد ©4 وهل اعود رب الق 4)۵ وطثل غود یرب 
الاس )€ ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من 
جسده یفعل ذلك ثلاث مرات» (صحیح البخاري» (٦/٦٥٦)۔‏ 

(۲) ونص الحدیث : عن عقبة بن عامر له قال: آمرني رسول الله و أن اقرأ المعوذات دبر كل 
صلاة» (سنن ابي داود» (حدیث : ۱۵۲۳) (۲/ ٦ء‏ ولسنن النسائي» )٦۸/۳(‏ والترمذي في 
«جامعه» (۱۷۱/۵) وقال حسن غریب . 

(۳) ونص الحديث عن عبد الله بن خبيب وله قال: «خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب 
رسول الله بيه يصلي لنا. قال فأدعكته. فقال: قل . فلم أقل شیئاء ثم قال قل فلم أقل شیئاء 
قال: قل قلت : ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد» والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث مرات 
تكفيك من كل شيء» رواه الترمذي؛ وقال حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه 
(۰/ ۰۵7۷ 058)., وأبو داود (5/ ۳۲۲)ء والنسائي (۸/ ۲۵۰). 

(5) أوردت الحديث (ص۳۷) هامش (4) وفيه أن الشيطان قال لأبي هريرة نه : «إذا أويت إلى 
فراشك فاقرأ آية الكرسي» لن يزال معك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتیٰ تصبح» وقال 
النبي گا : صدقك وهو كذوب ذاك الشيطان» «صحيح البخاري» .)٠١5/8(‏ 

: رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح ولفظه عن أبي هريرة ونه أن رسول الله ي قال‎ )٥( 
«لا تجعلوا بيوتكم مقابرء وان البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان». «الجامع‎ 
وقول المصنف -رحمه الله تعالیٰ- (ففي الصحيح) إشارة إلى‎ ء)۱٥۷‎ /٥( الصحیح» للترمذي‎ 
رواية مسلم ولفظه «لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة‎ 
.)۵۳۹ /۱( البقرة» (صحیح مسلم»‎ 

۷ 


(الحرز الخامس): خاتمة البقرة. 

فقد ثبت في الصحيح عنه يي أنه قال: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في 
ليله کفتام»(۲۱. 

(الحرز السادس): أول سورة حم المؤمن؛ إلى قوله: له الْمَصِيرُ» 
[غافر: ۱۳ . 

ففي الترمذي من حدیث عبد الرحمن بن آبي بكر بن آبي لیل عن زراره بن 
مصعب عن آبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كي : «من قرأ حم المؤمن 
إلى قوله: له الْمَصِيرُ*» وآیة الكرسي حین یصبح حفظ بهما حتل يمسي. 
ومن قرآهما حين يسمي» حفظ بهما حت یصبح». وعبد الرحمن المليكي وان کان 
قد تكلم فيه من قبل حفظه فالحدیث له شواهد في قراءة آیة الكرسي» وهو محتمل 
علی غرابته . 

(الحرز السابع): لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو 


عل کل شیء قدیر» مائة مرة. 
)١(‏ رواه البخاري (۷/ ۰۱۰ ومسلم (۵6۵067/۱). 


الکو کا له إلا هو إل ابر . 

(۳) کذا في المخطوطة وهو خطأ وفي تفسیر ابن القیم ورد في الطبعات الأربع (عبد الرحمن بن 
آبي بكر عن آبي ملیکة) وفي الطبعة الهندية» بتحقیق عبد الصمد شرف الدین (عبد الرحمن بن 
آبي بكر بن أبي ملیکة) وقد علق المحقق فقال «وفي کلتیٰ الطبعتین حدیث عبد الرحمن بن 
أبي بكر عن ابن أبي مليكة وهو خطأ فاحش» (ص۹۹) وما قاله هو الصواب فقد ورد الاسم 
كذلك في «جامع الترمذي» (عبد الرحمن بن آبي بكر بن أبي مليكة المليكي) )١58/5(‏ وكذا 
عند الدارمي (559/7) ورد (عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي). قال في «تهذيب التهذيب» 
)١115/(‏ «عن ابن معين ضعيف وقال أبو حاتم ليس بقویٰ في الحديث وقال النسائي: لیس 
بثقة .. وعن أحمد منكر الحديث وقال الساجی صدوق فيه ضعف يحتمل). 
أما الحديث فقال الترمذي (هذا حديث غریب) وقال الألباني «ضعيف» انظر : «ضعيف الجامع 
الصغیر» ۲۳٢٣ /٥(‏ حديث: ۵۷۸۱). 

۸ 


ففي الصحیحین أن رسول الله ول قال : من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمد وهو على کل شيء قدير في يوم مائة مرة» كانت له عدل 
عشر رقاب» وكتب له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حررًا من 
الشيطان يومه ذلك حتیٰ يمسي» ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل 
أكثر من ذلك؛'''. 

فهذا حرز عظيم النفعء جليل الفائدة» يسير سهل على من يسره الله علیه"۳. 

(الحرز الثامن): وهو من أنفع الحروز من الشيطان: كثرة ذكر الله كذ وهذا 
بعينه هو الذي دلت عليه سورة الناس» فان وصف الشيطان فيها بأنه الخناس 
والخناس إذا ذكر العبد ربه انخنس» فإذا غفل عن ذكر الله التقم القلب وألقي إليه 
الوساوس ا ای اعد من الات مال کر الع وا : 


)١(‏ «صحیح البخاري» )۹٥۱/٤(‏ واصحیح مسلم» (۲۰۷۱/۶) وزاد مسلم: «ومن قال: سبحان 
الله وبحمده. في يوم مائة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر». 

(۲) بل هو والله من أيسر العبادات ولولا ماران علیٰ القلوب من وسوسة الشياطين وما عليها من 
دخان الشهوات وغيم النفوس ما فترت الألسن عن هذا الدعاء وأمثاله من سهولة حفظه ويسر 

نطقه وعظيم أجره وجزيل ثوابه. 

ےل تہ استحوذ عليه قال تعالیٰ : اسو عنم ال أنه 
و ا [المجادلة : ۱۹]ء والشيطان يلازم من يَعْشْلُ عن ذكر الله قال تعالی : کے 
گر اَن قيض لم سَيْطنًا فهو لم ن [الزخرف: ۰۳٩‏ فالذكر والشيطان متضادان 
لا يجتمعان وفي فضل الذكر وردت أحاديث كثيرة فقد جاء أعرابي إلى رسول الله ية فقال : 
«إن شرائع الاسلام قد كثرت علي فأنبئني بشيء أتشبث به فقال: لا یزال لسانك رطبًا من ذکر 
الله رواه الحاكم في «مستدركه» )446/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وروی الترمذي أن 
رسول الله 5ء قال: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قال: وما رياض الجنة قال حلق الذکر» 
رواه الترمذي (۵/ ۵۳۲). 
ولو لم يكن في الذکر الا أنه حرز من الشیطان لكان حقیفًا بالعبد أن لا يفتر لسانه من ذکر الله 
تعالیٰ كيف وقد وردت التصوص لیس بالذکر فحسب وانما بالاکثار منه فقال تعالی : یی 
یت 200 2 کفاکئا واذکورا ال گا لح ا [الأشال : 40]. وقال 
سبحانه یلما این اموأ اذکروا الہ دكا كا [الأحزاب: .]٤١‏ ِ- 

۹ 


(الحرز التاسع) الوضوء'''ء والصلاۃ'''. 
وهذا من أعظم ما يتحرز العبد به" ولا سيما عند الغضب والشهوة فإنها نار 


ہے۱ ٤۵١‏ فی قلب ابن آدم» كما روی الترمذي عن النبي پا أنه قال: «ألا وان 


(۲) 


(۳, 


(€) 


وقال عز شأنه وكين ال کیا ولنکرت که [الأحزاب: ۳۵]. 
وقال وك هد سیثم يكح فاذکروا له كدو »باکر از کا ذكْراً»4 [البقرة: ۲۰۰] 
والنصوص كثيرة في الأمر بالإكثار من الذكر. 

وقد وقع خلاف في التفضيل بين الذكر والجهاد ولابن القيم تفصيل دقيق حيث قال: «وهذا 
الحديث هو فصل الخطاب فی التفصيل بين الذاكر المجاهد. فان الذاكر المجاهد أفضل من 
الذاكر بلا جهاد والمجاهد الغافل» والذاكر بلا جهاد أفضل من المجاهد الغافل عند الله 
تعالی . فأفضل الذاكرين المجاهدون وأفضل المجاهدين الذاکرون) «الوابل الصيب» لابن القيم 
(ص۹٦)۔‏ 

ولیس هذا مقام الإطناب في فوائد الذکر وحسبنا قول ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ- أن للذكر 
أكثر من مائة فائدة ذكر منها -رحمه الله تعالیٰ- تسعًا وسبعين فائدة مع ذكر النصوص الواردة 
فيها فمن أراد مزيد خير وفقه وفائدة فليراجعها في «الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن القيم 
(ص ۵۲). 

وفي الحديث عن ابن عباس #نهما أن رسول الله ول قال: «طهروا هذه الأجساد طهركم الله 
فإنه لیس من عبد يبيت طاهرًا إلا بات معه فی شعاره ملك» ولا ينقلب ساعة من الليل إلا قال: 
«اللهم اغفر لعبدك فانه بات طاهرا» رواه الطبراني في «الأوسط» بإسناد جيد. 

قاله المنذري في «الترغيب والترهيب» (۹/۱٥٦)ء‏ وفي «المعجم الکبیر) (؟1١/555)‏ وروی 
البزار نحوه عن عمر. انظر: «كشف الأستار عن زوائد البزار» للهيثمي »۱٤۹/١(‏ ۱۵۰) قال 
الهيثمي (كذلك هو عند البزار وأرجو حسن الإسناد) )۱۲٦/١١(‏ «مجمع الزوائد». 

وفي الحديث عن أبي الدرداء ينه قال سمعت رسول الله بيه يقول: «ما من ثلاثة في قرية 
ولا بدو ولا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب 
من الغنم القاصية» رواه أبو داود. 

وقد ورد فى الحديث أن ذكر الله والوضوء والصلاة من أسباب حل عقد الشيطان فعن 
أبي هريرة نله أن رسول الله ب قال : (یعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث 
عقد يضرب کل عقدة عليك ليل طويل فارقدء فان استيقظ فذكر الله انحلت عقدة» فان توضاً 
انحلت عقدة» فان صلیٰ انحلت عقدة. فأصبح نشيطًا طيب النفس والا أصبح خبيث النفس 
کسلان) متفق عليه البخاري (٢/٦٦)ء‏ و«صحيح مسلم» (۵۳۸/۱). 

عند ابن القيم (تغلي). 


الغضب جمرة في قلب ابن آدم!" فما أطفا''' العبد جمرة الغضب بمثل الوضوی 
والصلاة» فان الصلاة إذا وقعت بخشوعها والاقبال على الله فيها أذهبت أثر ذلك 
جملةء وهذا أمر تجربته تغني عن إقامة الدليل. 

(الحرز العاشر): إمساك فضول النظرء والکلامء والطعام» ومخالطة الناس" 
فان الشيطان إنما ينال غرضه من ابن آدم من هذه الأبواب الأربعة فان فضول النظر : 
يدعو إلى الاستحسانء ووقوع المنظور'''' إليه في القلب والاشتغال به» وفي 


المسند عن النبي بي أنه قال: «النظرة'”' سهم مسموم من سهام إبلیس فمن غض 


)١(‏ من حديث طويل وفيه الا وان الغضب جمرة في قلب ابن آدم أما رأيتم غلیٰ حرمة عينيه وانتفاخ 
أوداجه فمن آحس بشيء من ذلك فليلصق بالأرض . . . . الحديث» رواه الترمذي. وقال هذا 
الحدیث حسن صحيح (5/ ۰4۸۳ ٤۸)ء‏ والامام أحمد في (مسندہ) (۱۹/۳). 

(۲) في المخطوطة (طفیٰ) والتصويب من تفسير المعوذتين» لابن القیم . 

(۳) وهذا الحرز من أهمها إن لم يكن أهمها إذ أن هذه الأمور الأربعة عي قوت الشيطان وحتیٰ 
يتضح الأمر أضرب المثال» فالشيطان كالقط الجائع إذا جلست وبين يديك طعام فإنه يتسلط 
عليك يأتيك من يمينك وعن شمالك ومن خلفك ويدنو ويبتعد وأنت في كل مرة تطرده» بل قد 
تضربه لكنه يعود ولا تزال معه في عراكء فان لم يكن بين يديك طعام فإنَّ كلمة واحدة تكفي 
لطرده فالشيطان يتسلط علیٰ القلب إن وجد قوته فيها كما أشرنا (فضول النظر والكلام والطعام 
ومخالطة الناس) فان لم يجد القوت انصرف بمجرد الذكرء فلا بد لطرد الشيطان من الجمع بين 
إخلاء القلب من قوت الشيطان والإكثار من الذكرء وكما قال الغزالي: (فالقلب الخالي عن 
قوت الشيطان ينزجر عنه بمجرد الذكرء فأما الشهوة إذا غلبت على القلب دفعت حقيقة الذكر 
إل حواشي القلب فلم يتمكن من سویدائه فيستقر الشيطان في سويداء القلب» وأما قلوب 
المتقين الخالية من الهوی والصفات المذمومة فإنه يطرقها الشيطان لا للشهوات بل لخلوها 
بالغفلة عن الذکر فإذا عاد إلى الذكر خنس الشيطان». 
«الإحياء» (۳/ ۳۷). كما قال بعضهم في تشبيه سطو الشيطان على القلب (إنما مثل ذلك مثل 
البیت الذي يمر به اللصوص فان كان فيه شيء عالجوه وغلا مضوا وتركوه) «الإحياء» (۲۸/۳). 

)٤(‏ في المخطوطة (يدعو إلى استحسان وقوع المنظور). 

)٥(‏ في المخطوطة (النظر). 


اه 


مو اورت الله حلاوة يحدها ف قلبه إلى يوم يلقاه» أو کما قال 


وأما فضول الكلام”" فإنها تفتح للعبد أبو أبا من الشر كلها مداخل للشيطان“ 
فإمساك فضول الكلام يسد عنه تلك الأبواب» وكم من حرب جرتها كلمة واحدة» 


)١(‏ لغض البصر فوائد عديدة يطول شرحها ولابن القيم -رحمه الله تعالیٰ- كلام نفيس في هذا 
المقام فقال: قال تعالی : طقل نمؤت ینوا بن سردم وتظوا رجهم کلف نک لم إن لله 
حير بِمَا يَصَتَعنَ» [النور: ۳۰] فجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج. ولهذا كان غض 
البصر عن المحارم يوجب ثلاث فوائد» عظيمة الخطرء جليلة القدر: 
(إحداها حلاوة الإيمان ولذته .. فان من ترك شيا لله عوضه الله ك خيرًا منه. 
(الفائدة الثانية) نور القلب وصحة الفراسة . . وسر هذا أن الجزاء من جنس العمل . . فكما أنه 
أمسك نور بصره عن المحرمات اطلق الله نور بصيرته وقلبه .. وقد ذكر الله سبحانه قصة قوم 
لوط وما ابتلوا به ثم قال بعد ذلك إن فی ذلك ليت تیه [الحجر: .]۷٢‏ 
وهم المتفرسون الذين سلموا من النظر المحرم والفاحشة. وقال تعالیٰ عقیب أمره للمؤمنين 
بغض أبصارهم وحفظ فروجهم ال ور لسوت وَالْأيّضٍ» [النور: ه"]. 
(الفائدة الثالثة) قوة القلب وثباته وشجاعته فيعطيه الله تعالیٰ بقوته سلطان النصرة كما أعطاه 
بنوره سلطان الحجة» اه بتصرف من (إغاثة اللهفان» لابن القيم -٦0۹۸۱(‏ 1۱). 

(۲) الحديث الذي في المسند حديث آبي أمامة الباهلي ظلللہ عن النبي بي قال: «ما من مسلم ينظر 
إل محاسن امرأة أول مرة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها» (۱۷۰/۳). 
وقال الألباني (ضعیف جدًا) «الأحاديث الضعيفة» (۱۷۹/۳). 
وأما الحديث الذي استدل به المؤلف فهو في «المعجم» وليس في «المسند». ولعله تصحيف من 
المؤلف أو الناسخ» قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (”/ »)٤‏ «خرجه الطبراني والحاكم 
)۳۱٣/٤(‏ من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو واه» وقال الألباني ضعيف جدًا 
«الأحاديث الضعيفة» /٥(‏ ۱۷۷). 

(۳) أما هذا فلا ينتهي الحديث عن آفاقة وقد أولاه علماء التهذيب والأخلاق اهتمامهم وألف عدد 
منهم مؤلفات مستقلة في الصمت وحفظ اللسان» وفي آفات اللسان بحوث ورسائل عديدة. 

)٤(‏ کالغیبةء والنميمة» والفحشای والمرای والجدال» والخصومت والغناءء والكذب» 
والسخرية» والاستهزاء» واللعن» والسب» والشتم وافشاء السر والنفاق .. وغير ذلك كثير 
من آفات اللسان التي تفتح -كما قال- أبو أبا للشيطان. 

o۲ 


ألسنتھم؛'''. وفي الترمذي: «أن رجلا من الأنصار توفي فقال بعض الصحابة : 


طوبی لهء فقال النبي كله: فما يدريك فلعله تكلم ہما لایعنیه» أو بخل ہما 
لا رة (CT‏ 
ينقصه : 


وأكثر المعاصي إنما تولد من فضول الكلام والنظر'٭ء وهما أسع مداخل 
الشيطان فإن جارحتهما لا يملان ولا يسأمان بخلاف البطن. 
فإنه إذا متلا“ لم يبق فيه إرادة للطعامء وأما العين واللسان فلو تركا لم 
یفترا . 
وکان السلف یحذرون من فضول الكلام'' وکانوا یقولون ما من شيء 
(۱) رواه الامام أحمد في «مسنده» (۰)۲۳۱/۵ والترمذي (۰)۱۲/۵ وقال (هذا حدیث حسن 
صحیح) رواه الحاکم في «المستدرك» (۲/ ۰4۱۳ (هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم 
یخرجاه) ووافقه الذهبی . 
(۲) رواه الترمذي (۵/ ۰۲۳۱۰ وقال «هذا حدیث غریب» ورواه ابن أبي الدنیا في (کتاب الصمت) 
بلفظ آخر (ص ۰۷۳ ۷). 
(۳) وردت أحاديث كثيرة في الحق على حفظ اللسان منھا: 
حدیث آبي هريرة ذه أنه سمع النبي ی یقول : «إن العبد لیتکلم بالكلمة ما يتبين فیها یزل بها 
في النار آبعد ما بين المشرق والمغرب» رواه البخاري (۱۸4/۷) ومسلم (4/ ۲۲۹۰). وفي 
الصحیحین عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله بية: «من کان يؤمن بالله والیوم الآخر 
فلیقل خیرا أو ليصمت» رواه البخاري (۰)۱۸/۷ ومسلم (۱۳۵۳/۳). 
(5) ولذا فحين سئل الرسول ی عن آکثر ما یدخل الناس النار قال: «الأجوفان: الفم والفرج» 
(مسند الامام آحمد» (۲۹۱/۲). 
والترمذي /٤(‏ ۳۱۳) وقال (هذا حدیث صحیح غریب) ورواه الحاکم في «المستدرك وصححه 
ووافقه الذهبي ٣ /٤(‏ ۳۲)۔ 
ووعد من يحفظها عن المحرمات بالجنة فقال يي «من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه 
أضمن له الجنة» رواه البخاري (۷/ .)١185‏ 
)٥(‏ في المخطوطة (امتلی) . 
)٦(‏ في المخطوطة (من فضول النظر) وهو خطأ فهو يتحدث عن فضول الكلام. 
or‏ 


از کات اس اق کا 

وأما فضول الطعام''' فهو داع لأنواع كثيرة من الشرہ فإنه تحرك الجوارح إلى 
المعاصي ويقلها”*) عن الطاعات وحسبك بهذين شرًا فكم من معصية جلبها الشبع 
وفضول الطعام» ولهذا جاء في بعض الآثار «ضيقوا مجاري الشيطان 
بالصوم»"* وقال النبي لا : «ما ملأ آدمي وعاء شرا من . 


(۱) وینسب هذا القول لابن مسعود #ه. انظر: «تصفية القلوب» يحيئ بن حمزة اليماني 
(ص ۱۰۰). 

(۲) لکن ينبغي أن یعلم أن حفظ اللسان إنما هو من فضول الکلام وحفظ اللسان حق بين باطلین 
ذلك أن اللسان آفتین عظیمتین هما: 

۱- آفة الکلام ۲- آفة السکوت. 

إن سلم العبد من |حداهما لم يكد یسلم من الأخری» ولیست الثانية بأقل خطرًا من الاولی 
فالساکت عن الحق شیطان أخرس» والمتکلم بالباطن شیطان وکثيرة من الناس انحرف لسانه 
إلى آحد الباطلین أو هما معًا. 

وأهل الحق کفوا آلسنتهم عن الباطل وأطلقوها في الخیر والفضائل صمتهم تذکر ودعاء ومناجاة 
وکف عن الباطل» وکلامهم ذکر وأمر بمعروف ونهي عن المنکر . 

قال تعالیٰ الا خر في ڪر بن نَجْوَسْهُمْ لا مَنَ مر ِصَدَكَةٍ آز مَعْرُوفٍ أو اکچ بت الاس 
[النساء: ۰]۱۱6 وقال کی : «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله 
بها درجات وان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالیٰ لا يلقئ لها بالا بهوی بها في جهنم» 
رواه البخاري (۷/ .)۱۸٩‏ انظر: «آفات اللسان) إبراهيم المشوخي (ص۱۵۹). 

(۳) في المخطوطة (وأما فضول الکلام) وهو سبق لسان. 

. في المخطوطة (ويثقله) والصواب ما أثبته من ابن القیم‎ )٤( 

)٥(‏ ذكر الإمام الغزالي في «منهاج العابدین» (ص۱۰۳) وما عدها عشر آفات لفضول الطعام 
الحلال» ثم قال فان الدنيا حلالها وحرامها عقاب وزينتها إلى تباب فهذه جملة العشرة وفي 
إحداها كفاية لمن نظر لنفسه» (ص١۱۰)‏ ولابن رجب الحنبلي -رحمه الله تعالیٰ- بحث نفيس 
في هذا عند شرحه لحديث (ما ملأ ابن آدم وعاء شرّا من بطن) في كتابه «جامع العلوم والحکم» 
(ج (....) ص٣٣۳۰۱-‏ ۳۲۸). 

)٦(‏ هذا جزء من الحدیث وتمامه «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجری الدم فضیقوا مجاريه بالجوع 
والصوم» والحديث متفق عليه بدون هذه الزيادة أعني «فضيقوا .... الحديث» وقد ذكر 
الحديث ابن تيمية -رحمه الله تعالیٰ- في كتابه «حقيقة الصيام» (ص۷۵) وعلق الألباني علیٰ۔ 

ہ٤‎ 


بطن؛''' ولو لم يكن في الامتلاء من الطعام إلا أنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله 
فإذا غفل القلب عن الذكر ساعة واحدة غلبه”" الشيطان وشهاه وهام به في كل 
وادء فإن النفس إذا شبعت تحركت وطافت علول أبواب الشهوات وإذا جاعت 
کیت الع ۲ 

وآما فضول المخالطة فهو الداء العضال» الجالب لکل شر وکم سلبت 
المخالطة والمعاشرة من نعمة» وکم زرعت من عداوة» وکم غرست في القلب من 
حزازة» ففضول المخالطة”*' خسارة في الدنيا والآخرة» وإنما ہد پا 
من المخالطة بمقدار الحاجة“ ويجعل الناس فيها أربعة أقسام متیٰ خلط أحد 


= هذه الزيادة بقوله: «لا أعلم لها صلا في شيء من كتب السنة المطبوعة أو المخطوطة وإنما 
ذكرها في الحديث الغزالي في موضعين من كتابه «الإحياء» (۱/ ۰۲۰۸ ۳/ ۷۰) وأشار مخرجه 
العراقي إلى أنه لا أصل له» «حقيقة الصيام» لابن تيمية خرج أحاديثها الألباني (ص۰۷۵ .)۷٦‏ 

)١(‏ ونص الحديث اما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطن حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان 
لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه» رواه الإمام أحمد في «مسنده» (۱۳۲/4). 
والحاكم في «مستدركه» (۰۳۳۱/۶ ۳۳۲) وصححه ووافقه الذهبي» صححه الألباني «إرواء 
الغليل» (۷/ .)5١‏ 

(۲) كذا في المخطوطة وعند ابن القيم (جثم عليه) ولعل (جثم) سقطت من المخطوطة وتصفحت 
(عليه) إلى (غلبه) والكلام في الموضعين مستقيم. والله أعلم. 

(۳) عقد الإمام الغزالي في «الإحياء» (۳/ ۸۰) مبحمًا في فضيلة الجوع وذم الشبع وفي (ص۸4) عقد 
مبحمًا آخر في بیان فوائد الجوع وآفات الشبع وذكر أن في الجوع عشر فوائد منها صفاء القلب 
وإيقاد القريحة وإنفاذ البصيرة ومنها رقة القلب ومنها الانكسار والذل وزوال البط ومنها أن 
لا ینسیٰ بلاء الله وعذابه E‏ المعاصيء ومنها صحة البدن ودفع الأمراض وغير 
ذلكء ثم قال (فهذه عشر فوائد للجوع يتشعب من كل فائدة فوائد لا ينحصر عددها ولا تتناهئ 
فوائدها) «الإحياء» (۸۸/۳). 

(5) في المخطوطة (ففضول المخالطة بمقدار الحاجة) وسقط منها ما أثبته من تفسير المعوذتین» 
لابن القيم» ولعل هذا السقط سبق نظر من الناسخ. 

)٥(‏ ذکر ابن القیم ی ضابظا لمخالطة الناس فقال: «والضابط النافع في أمر الخلطة أن یخالط 
الناس في الخير -كالجمعة والجماعةء والأعياد والحج» وتعلم العلم» والجهاد والنصيحة »= 


oo 


۳ 5 5 5 یا (۱). 
القسام بالاخر ولم يميز بینهما دخل عليه الشر ‏ : 

(آحدها): من مخالطته کالغذای لا یستغنیٰ عنه في الیوم والليلة» فاذا أخذ 
حاجته منه ترك الخلطة ثم إذا احتاج إليه خالطه» هکذا على الدوام وهذا الضرب 
آعز من الکبریت ا وهم العلماء بالله وآمره. ومکائد عدوه» وآمراض 
القلوب» وآدویتها الناصحون لله ولكتابه ولرسولہ؛ ولخلقه ‏ فهذا الضرب من 
مخالطتهم الربح كله. 

(القسم الثاني): من مخالطتهم كالدواءء تحتاج إليه عند المرض”" فما دمت 
صحيحًا فلا حاجة”*' لك في خلطته» وهم من لا تستغني عن مخالطتهم في مصلحة 


= ويعتزلهم في الشر وفضول المباحات. فان دعت الحاجة غلیٰ خلطتهم في الشر ولم يمكنه 
اعتزالهم فالحذر أن يوافقهم وليصبر علیٰ أذاهم فإنهم لا بد أن يؤذوه إن لم يكن له قوة 
ولاناصرء ولكنه أذى يعقبه عز ومحبة وتعظيم وثناء عليه منهم ومن المؤمنين ومن رب 
العالمين» وموافقتهم يعقبها ذل وبغض له ومقت وذم منهم ومن المؤمن ومن رب العالمين 
فالصبر على أذاهم خير وأحسن عاقبة وأحمد مالا . 
وان دعت الحاجة إلى خلطتهم في فضول المباحات فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس طاعة للهء 
إن أمكنه ويشجع نفسه وقوي قلبه» فإن أعجزته المقادير عن ذلك فَلْيَسْلَّ قلبه من بينهم گسل 
الشعرة من العجين . .2 أنظر: «مدارج السالکین» لابن القيم /١(‏ 24008 405). 

(۱) قال ابن القیم -رحمه اله تعالیٰ- «وكم جلبت خلطة الناس من نقمة ودفعت من نعمة وأنزلت من 
محنةء وعطلت من منحةء وأحلت من رزية» وأوقعت في بلية» وهل آفة الناس إلا الناس؟ . 
ثم بين -رحمه الله تعالیٰ- أن الصداقة التي تكون علئ نوع مودة في الدنيا وقضاء وطر بعضهم 
من بعض تنقلب إذا حقت الحقائق إلى عداوة ويعض الخليل على يديه ندمًا كما قال تعالیٰ: 
قد کی عن الزکر ند ٍذ جن [الفرقان: ۲۹-۲۷]ء وقال تعالی : که بوذ 
بَعَصُهُمٌ لبعّض َو إلا امه [الزخرف: 1۷] «مدارج السالکین» (400/۱). 

(۲) قال الميداني في «مجمع الأمثال» (۲/ .)٤٤‏ «وأما قولهم» آعز من الکبریت الأحمر «فیقال : هو 
الذهب الأحمرء ویقال بل هو لا یوجد الا أن یذکر». 

(۳) واستعمال الدواء عند الحاجة إليه- سلاح ذو حدین فکیف إن لم تكن إليه حاجة؟ . 

(4) بل الضر عليك في خلطته . 

5ه 


المعاش» وقیام ما أنت تحتاج إليه في أنواع المعاملات والمشاركات والاستشارة. 

(القسم الثالث): من مخالطتهم کالدای على اختلاف أنواعه» وقوته» وضعفه 
فمنهم من مخالطته كالداء العضال» وهو من لا تربح عليه في دين ولا دنيا ومع ذلك 
فلا بد أن تخسر عليه الدين والدنیا» آو آحدهما. فهذا إذا تمکنت مخالطته 
واتصلت» فهي مرض الموت والمخوف. 

ومنهم من مخالتطه کوجم الضرس. فإذا فارقك سکن الالم. 

ومنهم من مخالتطه حمی الربع "؟ وهو الثقیل البغیض الذي لا يحسن أن يتكلم 
فيفيدك ولا يحسن أن ینصت فیستفید منك ولا يعرف نفسه""" فیضعها في 
منزلتها "'. بل إن تکلم فکلامه كالعصي تنزل على قلوب السامعین» مع اعجابه 
بكلامه» وان سكت فاثقل من نصف الرحی العظيمة التي لا یطاق حملها . 


ویذکر عن الشافعي”*) نه قال: (ما جلس إلى جنبي ثقیل الا وجدت الجانب 
الذي هو فيه أثقل من الجانب الآخر)'“. 


)١(‏ قال الثعالبي «الوباء: المرض العام. العِدَادُ المرض الذي يأتي لوقت معلوم مثل حمئ الربع» 
«فقه اللغة» (ص> ۱۲). 

(۲) في المخطوطة (منزلته). 

(۳) قسم الخلیل بن أحمد أحوال الناس فیما علموه أو جهلوه آربعة آقسام فقال؛ «الرجال أربعة: 
رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاسألوه» ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك ناس 
فذکروه» ورجل لا يدري ويدري أنه لايدري فذلك مسترشد فآرشدوه» ورجل لا يدري 
ولا يدري أنه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه» اه. «أدب الدنیا والدین»: الماوردي (ص۸4). 

(8) هو محمد بن إدريس الشافعي أحد الائمة الاربعة عند أهل السنة والجماعة وإليه نسبة الشافعية 
ولد (سنة ۱۵۰ه) وتوفي (سنة ۲۰6ه) من شيخوخة سفیان بن عبينة ومالك بن أنس ومن تلامیذه 
آحمد بن حنبل وأبي ثور والأزرقي والماجشون والااصمعي وابن هشام وعلي المديني وأبو عبید 
القاسم بن سلام والقاضي یحییٰ بن آکثم» والشافعي -رحمه الله تعالی- آشهر من أن یعرف . 

)٥(‏ ومن حکم الشافعي -رحمه الله تعالی- في مخالطة الناس «الانقباض عن الناس مکسبة للعداوة 
والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء فکن بین المنقبض والمنبسط» «صفة الصفوة» ابن الجوزي 
(۲۳/۲). ومنها ٦لا‏ خير في صحبة من تحتاج إلى مدارته» طبقات الشافعية الکبری السبكي 
(۱۳۰/۲). 

5۷ 


ورأيت يومًا عند شیخنا''' -قدس الله روحه- رجلا من هذا الضرب والشيخ 
يحمله وقد ضعفت القوئ عن حمله؛ فالتفت إلى وقال: مجالسة الثقیل حمل 

الربع . ثم قال: ولكن أدمنت أرواحنا على الحمل فصارت لها عادة» أو كما قال. 

وبالجملة فالمخالطة كل مخالف حمیٰ الربع» ومن نکد الدنيا على العبد أن یبتلیٰ 

عل هذا رتا و لاد سی ماش ما وال و ف با نم رف 

(القسم الرابع): من مخالطته هلكة» ومخالطته بمنزلة أكل السمء فان اتفق لآكله 
ترياق وإلا فأحسن الله فيه العزای وما أكثر هذا الضرب في الناس لأكثرهم الله 
وهم آهل البدع والضلالة» الصادون عن سنة رسول الله ييه الداعون إلى خلافها 

فيجعلون البدعة سنة» والسنة بدعة. 
إن جردت التوحيد قالوا: تنقصت الأولياء والصالحين» وإن جردت المتابعة 

للرسول قالوا : أهدرت الأئمة المتبوعين» وان وصفت الله بما وصف به نفسه وہما 

وصفه به رسول من غیر غلو ولا تقصیر قالوا: آنت من المشبهین» وان آمرت بما 
آمر الله به ورسوله من المعروف ونهیت عن المنکر قالوا: آنت من المفتنین» وان 
امت السنة وثرکت ما خالفها قالوا : نت من الملبسین ۳ وان ترکت ما نت علیه 

واتبعت آهواء‌هم فأنت عند الله من الخاسرین وعدهم من المنافقين“ . 

(۱) المراد به ابن تيمية -رحمه الله تعالی- شيخ ابن القیم مؤلف أصل التفسیر . 

(۲) إشارة إلى قول المتنبي : 
ومن نکد الدنیا على المرء أن یریٰ عدوا له مامن صداقته بد 

(۳) عند ابن القيم «وإن اتبعت السنة وترکت ما خالفها قالوا: أنت من أهل البدع المضلين» وان 
انقطعت إلى الله تعالیٰ وخليت بينهم وبين جيفتهم الدنيا قالوا: أنت من الملبسين). 

)٤(‏ وهذا ما يلاقيه الدعاة والمصلحون فيكل مكان وكل زمان الذين طالما اشتكوا من أهل زمانهم 
وليست شکیٰ الوهن واليأس ولكنها شكئ النصيحة والتعليم لمن بعدهم بأن هذا شأن الناس مع 
المصلحين والمجددين وهذا الإمام الشاطبي يشتكي من آل زمانه فيقول بعد أن يعد ما اتهم به 
ويدفع كل تهمة: «فكنت على حالة تشبه حالة الامام الشهير عبد الرحمن بن بطة الحافظ مع = 

۸ 


فالحزم کل الحزم التماس مرضاة الله ورسوله باغضابهم وأن لا تبالي بذمهم 
ولا بغضهم فإنه عين كمالك. كما قال: 


وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فا 
ران 0 

لقد زادني حبًا لنفسي اتی" 

بغيض إلى كل امرئ» غير طائل”*) 


فمن كان بواب قلبه وحارسه من هذه المداخل الربعة التي هي أصل بلاء 


= أهل زمانه إذ حکیٰ عن نفسه فقال: «عجبت من حالي في سفري وحضري مع الأقربين 
والأبعدين والعارفين والمنكرين . . إلى أن قال: فان كنت صدقته فيما يقول وأجزت له ذلك 
-كما يفعله أهل هذا الزمان- سماني موافقء وان وقفت في حرف من قوله أو في شيء من فعله 
سماني مخالفاء وان ذكرت في واحد منها أن الكتاب والسنة بخلاف ذلك وارد سماني 
خارجيًا. وان قرأت عليه حدیثا في التوحيد سماني مشبهّاء وان كان في الرؤية سماني سالميّاء 
وان كان في الإيمان سماني مرجتیّاء وإن كان في الأعمال سماني قدريّاء وإن كان في المعرفة 
سماني کرامپّاء وان كان في فضائل أبي بكر وعمر سماني ناصبيّاء وإن كان في فضائل آهل 
البیت سماني رافضيًا» وإن سكت عن تفسير آية أو حديث فلم أجب فيهما إلا بهما سماني 
ظاهريًا وان أجبت بغيرهما سماني باطتّا وان اجبت بتأويل سماني أشعريًا» وان جحدتھما 
سماني معتزليًا .. إلى أن قال .. ومهما وافقت بعضهم عاداني غيره» وان داهنت جماعتهم 
اسخطت الله تباك وتعالیٰ ولن يغنوا عني من الله شيئًاء وإني مستمسك بالكتاب والسنة؛ 
واستغفر الله الذي لا إله إلا هو الغفور الرحيم» «الاعتصام» (۰۲۸/۱ ۲۹) (قلت) فما أبلغها 
من شکوی وما أبلغه من درس . 

: هذا البيت للمتنبي من قصيدة يمدح فيها القاضي أبا الفضل أحمد بن عبد الله الأنطاكي . انظر‎ )١( 
(شرح ديوان المتنبي» للبرقوقي (۳۷/۳) وورد فيه السطر الثاني من البيت هكذا : (فهي الشهادة‎ 
لي انق كامل)-‎ 

(۲) سقطت من المخطوطة. 

(۳) في المخطوطة (وقد) وكذا وعند ابن القيم- في المخطوطة (باني). 

(5) هذا البيت للطرماح بن حكيم. انظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (ص ۲۹۰). 

)٥(‏ عند ابن القیم (فمن أيقظ بواب قلبه). 

9۹ 


العالم وهي فضول النظرء والكلام» والطعامء والمخالطة» واستعمل ما ذکرناہ من 
الأسباب التسعة''' التي يتحرز بها من الشيطان فقد أخذ بنصيبه من التوفيق وسد 
علیٰ نفسه باب جهنم وفتح عليها باب الرحمة ويوشك أن يحمد عند الممات عاقة 
هذا الدوای فعند الممات يحمد العبد التقي”' و(عند الصباح يحمد القوم 
ال 

والله الموفق لا رب غيره ولا إله سواه. 

آخر الکلام على السورتين”*' والحمد لله رب العالمين» وصلیٰ الله على محمد 
وسلم. 


)١(‏ أي التي قبل هذا الحرز» فالمجموع عشرة. 

(۲) آحسبه مثلا لكني لم أجده في کتب الامثال . 

(۳) هذا شطر بيت لخالد بن الولید وه وهو: 
عند الصباح یحمد القوم السرئ ‏ وتنجلي عنهم غیابات الکری 
وهو من آبیات لخالد قالهن حين آمره آبو بكر طبه وهو باليمامة أن يسير إلى العراق» فسلك 
المفازة وجَدَّ في السیر فقطعها في آربع ليال والمثل یضرب لمن یحتمل المشقة رجاء الراحة 
«مجمع الأمثال» الميداني (۳/۲). 

(8) ذکر العلماء -رحمهم الله تعالی- نكتة لطيفة في ختم القرآن الكريم بسورة الناس وبیانها : ان 
القرآن مادة الهدی والعلم والخیر في القلب. كما أن الماء مادة النبات» والشیطان نار یحرق 
النبات آولا فأول» فکلما آحس بنبات الخير من القلب سعی في |فساده واحراقه فأمر أن يستعيذ 
بالله کے منه لثلا يفسد عليه ما بحصل له بالقرآن. 

. . وكأن من قال أن الاستعاذة بعد القراءة لاحظ هذا المعنیٰ وهو لعمر الله ملحظ جيد» الا أن 
السنة وآثار الصحابة إنما جاءت بالاستعاذة قبل الشروع في القراءة وهو قول جمهور الأئمة من 
السلف والخلف وهو محصل للأمرين». «إغاثة اللهفان» لابن القیم (۱۱۰/۱). 
والله أعلم وصلی الله عل نبیان محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 

٠ 


المراجع 


-١‏ آفات اللسان» إبراهيم المشوخيء الطبعة الثالثةء ١٤٢٥ھ‏ / ۱۹۸۵م مكتبة 
المنارء الأردن. 

۲- آکام المرجان في أحكام الجان؛ لأبي عبد الله عمر بن عبد الله العيلن دار 
الباز- مكة المكرمة. 

۳- إحياء علوم الدینء لأبي حامد الغزالي دار الندوة الجديدة» بيروت. 

-٤‏ أدب الدنيا والدين» لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي» تحقيق وتعليق/ 
مصطفیٰ السقاء دار البازء مكة المکرمت الطبعة الرابعة ۱۳۹۸ه. 

-٥‏ الارشاد إلى صحيح الاعتقاد» د. صالح بن فوزان الفوزان» الرئاسة العامة 
لادارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد» السعودية الطبعة الأول 
(١٠5١ه).‏ 

-٦‏ تفسير آبي السعود (إرشاد العقل السليم إل مزايا القرآن الکریم)ء 
أبي السعود محمد بن محمد العمادي» دار المصحف. القاهرة. 

۷- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبیل» محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» بیروت دمشق» الطبعة الأولیٰء ۱۳۹۹ھ. 

۸- الاعتصام» أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي» دار المعرفة» بيروت. 

۹- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» ابن القيم» تحقيق/ محمد سيد كيلاني» 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفیٰ البابي الحلبي وشركاه بمصر (۱۳۸۱ه). 

۰- الإيضاح في علوم البلاغةء الخطيب القزويني» دار الكتب العلمية 
بيروت» الطبعة الأولیٰء 6٠5١ه.‏ 

٦ 


-١‏ إيقاظ الحواس في بعض أسرار سورة الناس» السيد عبد الله بن عبد الله 
الباري الاهدل. الطبعة الأولیٰء ١٤٢٥ھ‏ مكتبة ومطبعة النهضة الحدیثة» مكة 
ا 

۲- البحر المحیطء أبي حيان الأندلسي ء دار الفكر- الطبعة الثانیةء ۱۰۱۳ه. 

۳- بدائع الفوائدء ابن القيم» دار الكتاب العربي» بيوت» مصورة عن طبعة 
إدارة الطباعة المنيرية . 

-٤‏ بضع رسائل في التوحيد والإيمان» الشیخ الامام/ محمد بن عبد الوهاب» 
دار نشر الکتب الاسلامية» لاهور باکستان. 

-٥‏ تاج العوس» محمد مرتضی الزبيدي» منشورات دار مکتبة الحیات 
بيروت . 

-٦‏ التأليف في خلق الانسان؛ د. وجیه السطل» دار الحکمة دمشق. 

۷ الترغیب والترهیب» عبد العظیم بن عبد القوي المنذري» ضبط وتعلیق 
مصطفی عمارة» الناشر مصطفی الحلبي- مصرء الطبعة الثالثةء ۱۳۸۸ه. 

۸- تصفية القلوب من درن الاوزار والذنوب» يحيئ بن حمزة اليماني الذماري 
المکتبة السلفية ومطبعتها» بمصر . 

۹- تفسیر الفاتحة» شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب» تحقیق فهد بن 
عبد الرحمن الرومي» مکتبة الحرمین» الریاض. الطبعة الثالثة» 9٠5١ه.‏ 

۰ تفسیر سورة الفلق» شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب» تحقیق وتعلیق 
فهد بن عبد الرحمن الرومي» مكتبة التوبة» الریاض» الطبعة الأولئ ۱5۱۰ه. 

-١‏ التفسیر الکبیر» الفخر الرازي» الطبعة الثالثة» دار إحياء التراث العربي» 
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بيروله. 
۲- تفسير ابن كثير» مكتبة النهضة الحديثة» بمصرء الطبعة الأولیٰء ۱۳۸۸ه. 


۳ تفسير المعوذتین لابن القیم» تحقیق وتعلیق مصطفی بن العدوي» مكتبة 
1۲ 


الصدیق؛ الطائف. الطبعة الأولیٰء ۸٤١٢۱ھ.‏ 

۶- تهذيب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الفكر بيروت 
مصورة عن الطبعة الأول بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند ۱۳۲۵ه. 

-۵٥‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن ابن جرير الطبري تحقيق وتعليق 
وتخريج محمود وأحمد محمد شاكر» دار المعارف بمصرء وأيضًا طبعة المطبعة 
الأميرية ببولاق» الطبعة الأولیٰ ۱۳۲۹ (مصورة دار المعرفة- بيروت). 

-٦‏ جامع البيان في تفسير القرآن» السيد معين الدين محمد بن عبد الرحمن 
الحسني الأيجي» الطبعة الثانية» ۱۳۹۷ھ. 

۷- الجامع الصحيح» لأبي عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورة الترمذي» تحقيق 
وشرح أحمد محمد شاكر» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۸- جامع العلوم والحکم؛ لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب: الناشر: 
المؤسسة السعيدية بالریاض . 

۹- الجامع لأحكام القرآن» أبي عبد الله محمد القرطبي» أعاد طبعه دار إحياء 
التراث العربي» بیروت؛ 1957م. 

۰- رسالة في حقيقة الصيام» ابن تيمية» خرج أحاديثها محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي- دمشق. 

-١‏ سلسلة الأحاديث الضعیفةء محمد ناصر الدين الألباني» طبعة المكتب 
الاسلامي. دمشقء الطبعة الأولئى» ۱۳۹۹ھ وطبعة مكتبة المعارف- الرياض 
الطبعة الاولی» ۸٤٢۱ھ‏ (الثالث والرابع). 

۲- سنن الدارمي» دار الفكر- القاهرة ۱۳۹۸ه. 

۳- سنن أبي داود» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» دار إحياء السنة 
الو 

-٤‏ سنن المصطفی» ابن ماج الطبعة الثانية» دار الفكرء بيروت. 

٣ 


-۵٥‏ سنن النسائي» مع شرح الحافظ جلال الدین السيوطي» وحاشية الإمام 
السندي دار الفكرء بیروت ۱۳۹۸ه. 

-٦‏ شرح دیوان المتنيي» وضعه : عبد الرحمن البرقوقي» دار الکتاب العربي 
بيروت . 

۷- شرح العقيدة الطحاویةء علي بن علي بن محمد بن آبي العز» تحقیق 
د .عبد الله التركي» شعیب الأرناؤوط» موسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الاولی» 
۸ھ 

۸- آوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. أبو محمد عبد الله جمال الدین بن 
هشام» تحقیق : محمد محبي الدين عبد الحمید» المكتبة التجارية الکبریٰ- مصرء 
الطبعة الخامسةء ٦۱۳۸۲ھ.‏ 

۹- الشعر والشعرای أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق د. مفيد 
قمحية» ونعيم زرزورء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» ١٤٢٥ھ.‏ 

۰- الصحاح» إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق أحمد عبد الغفور عطار 
الطبعة الثانية» 7٠4١هء‏ على نفقة السيد حسن عباس الشربتلي . 

۱- صحيح البخاري» المکتبة الإسلامية- استانبول- تركيا- ۱۹۷۹م. 

۲- صحيح مسلم تحقيق وتصحيح وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» رئاسة 
إدارات البحوث العلمية- الرياض ٠٠5١ه.‏ 

۳- صفة الصفوة» جمال الدين آبي الفرج بن الجوزي؛ دار المعرفة- بيروت» 
الطبعة الثالثةء ۱2۰۵ه. 

-٤‏ الصمت» لابن أبي الدنياء تحقيق د. محمد أحمد عاشورء دار الاعتماد 
القاهرق الطبعة الأول 5٠5١ه.‏ 

6- ضعيف الجامع الصغير وزیادته» محمد ناصر الدين الالباني» المكتب 
الاسلامي» دمشق؛ بیروت» ۱۳۹۸ھ. 
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7- طبقات الشافعية الكبرئ» تاج الدين أبو النصر عبد الوهاب السبکي؛ 
تحقيق عبد الفتاح الحلوء محمود الطناحي» الطبعة الأول» عیسیٰ البابي الحلبي» 
مصرء ۱۳۸۳ھ-٤٦۱۹ء.‏ 

۷- غرائب التفسير وعجائب التأويل» محمود بن حمزة الكرماني» تحقيق 
د. شمران العجلي؛ الطبعة الأول 8٠55١هء‏ دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة 
مؤسسة علوم القرآن- دمشق . 

۸ الفائق في غريب الحديث» محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق علي 
البجاوي» محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة- بيروت» الطبعة الثانية. 

۹- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» تصحيح وتعليق 
سماحة الشیخ عبد العزيز بن بازء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

۰- فقه اللغة وسر العربية» الإمام أبي منصو إسماعيل الثعالبي» دار الباز- مكة 
المکرمة. 

۱- القاموس المحیط. الفیروز آبادي موسسة الرسالت بيروت» الطبعة 
الأولیٰء ۱۰۲ه. 

- الکشاف محمود بن عمر الزمخشري» دار الباز- مكة المکرمة. 

۳- کشف الاستار عن زوائد البزار على الکتب الستةء نور الدين علي بن 
أبي بكر الهيثمي» تحقیق الشيخ حبیب الرحمن الاعظمي» موسسة الرسالت 
بیروت» الطبعة الأولیٰء ۱۳۹۹ه. 

. لسان العرب. ابن منظور دار صادر بیروت‎ -٤ 

-٥‏ مجموع فتاوی شيخ الاسلام آحمد ابن تيمية» جمع وترتیب عبد الرحمن 
بن قاسم» وابنه محمدء مطابع الریاض الطبعة الأولى» ۱۳۸۱ه. 

-٦‏ مجمع الأمثال» آبو الفضل آحمد بن محمد الميداني» تحقیق محمد محيي 
الدين عبد الحميد» مطبعة السنة المحمدیة- القاهرق ۱۳۷۰ھ / ۱۹۵۵م. 

م 


۷- مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء نور الدين علي بن آبي بكر الهيثمي» دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثالثة» 7٠4١ه.‏ 

۸- مدارج السالكين» ابن القیم» ٥۵ھ‏ 15ام. 

۹- المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله الحاکی مكتبة النص- 
الریاض . 

۰- مسند الإمام مك المکتب الاسلامي دار صادر بیروت» مصورة عن 
طبعة المطبعة المیمنیةء ۱۳۱۳ھ وطبعة دار المعارف بمصر سنة ۱۳۷۰ه۰ تحقيق 
أحمد شاكر» وطبعة الاعتصامء تحقيق عبد القادر عطاء والدكتور محمد أحمد 
ا 

-١‏ معاني القرآن» أبو زکریا يحيئ بن زياد الفراء» عالم الكتب» بيروت الطبعة 
الثانية» ۱۹۸۰م . 

۲- المعجم الكبير» أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقیق: حمدي 
عبد المجيد السلفي» وزارة الأوقاف» بغداد» الطبعة الأولیٰء ۱۳۹۹ھ. 

۳- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من 
الأخبار زین الدين أبي عبد الرحيم بن الحسين العراقي» ضمن إحياء علوم الدين- 
للغزالي» مكتبة مصطفی البابي الحلبي بمصرء ۱۳۵۸ه. 

4- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» أبو محمد عبد الله بن هشام الانصاري» 
تحقیق : محمد محي الدين عبد الحميد» دار الباز مكة المكرمة. 

0۵ مناهج الجدل في القرآن الکریم» د. زاهر عواض الالمعي مطابع 
الریاض . 

-٦‏ منهاج العابدین»» لأبي حامد الغزالي» مکتبة الجندي» بمصرء ۱۳۹۲ه. 

۷- مولفات الشیخ الامام/ محمد بن عبد الوهاب تصنیف وإعداد عبد العزیز 
الرومي» د. محمد بلتاجي» د. سید حجاب جامعة الامام محمد بن سعود 
امو 
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۸- نزھة الألباء في طبقات الادبای لأبي البركات الأنباري» تحقيق د. 
إبراهيم السامرائي» مكتبة المنار- الأردن» الطبعة الثالثةء ۱6۰۵ه. 

۹ النهاية في غريب الحديث والأثرء مجد الدين أبي السعادات المبارك بن 
محمد الجزري» ابن الأثير» تحقيق محمود الطناحي» المكتبة الإسلامية لصاحبها 
ریاض الشیخ. 

۰ الوابل الصيب من الکلم الطیب ابن القیم» تحقیق وتخریج عبد القادر 
الأرناؤوط- مکتبة دار البيان» دمشق الطبعة الثانية- ۱۳۹۹ه. 

۱- وفیات الأعيان» أبو العباس شمس الدین آحمد بن محمد بن خلکان» 
تحقیق د. احسان عباس» دار صادر بیروت» ۱۳۹۷ه. 

۲- وقاية الانسان من الجن والشیطان وحيد عبد السلام بالي» دار البشیر 
القاهرة» دار الحمدان. الریاض. الطبعة الثانية. 


۷ 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
المقدمة ےھ ا اا کس نت 
التعريف بالمؤلف ا E‏ 
التعريف بالتفسير RE‏ و 000 
تفسير سورة الناس Osa malS‏ 
ما تضمنته السورة راو رو سی ارت VO OT E‏ 

المستعاذ به VO‏ 

طريقة القرآن في الاحتجاج Ty‏ 

سر تقديم الربوبية على الألوهية 00 0 0 0 1200000 

سر توسط الملك بین الربوبية والألوھیة اه ۲ ۲ 
وجه اشتمال الاضافات الثلاثة على قواعد الایمان ام امس دج ری رس ۲۱۲ 
وجه تضمنها لمعاني أسمائه الحسنیٰ 2ب 0 PE RR‏ 
وجه تضمن اسم (الله) لجميع معاني الأسماء الحسنی 7[ 0 
الاستعاذة في السورة من الشر الداخل 009 یج تخس 
معنول الوسوسة ا ا یک سم ان سس سر اس رہ اہ TA‏ 
معن (الخناس) POS SESS‏ 
سر الاستعاذة من الوسواس وليس الوسوسة 1 1 ۲۱ 
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الموضوع الصفحة 
من شرور الشيطان DE‏ یں 
مراتب شر الشيطان ست وم Pssst‏ 
الأول : الكفر والشرك کر رٹ ا رش مم مس شس و 
الثانية : البدعة کچھ سی مس نل کی O N‏ تست 6 ۲۱ 
الثالثة: الکبائر می کر ×ساری بای سے گج کک ساٹ سی نہ ۳ 
الرابعة : الصغائر I‏ ان ان RR‏ 100111 
الخامسة : أشغال العبد بالمباحات ahs‏ 1[ 1 100 
السادسة : اشتغاله بالمفضول عن الأفضل ڈرو وسصست م5س ناڈ 
السر في کون الوسوسة في الصدور ولیست في القلوب سو و وو سی 
تفسير (من الجنة والناس) ET aR SS‏ 
الوسواس إنس وجن من سا ا ات سس شس مو سس EE‏ 
أسباب الاعتصام من الشيطان عشرة CSREES‏ 
الأول: الاستعاذة بالله ESS ae‏ 
الثاني : قراءة المعوذتين COG‏ 
الثالث : آية الكرسي ا کن ی OE‏ ا 
الرابع : قراءة سورة البقرة فا اہ تاد ات ران اوسر اکر اھ واو یرہ ما اہو ١۷‏ 
الخامس : خاتمة البقرة مر سا گار ا سد ای سض چا CASE TA‏ 
السادس: أول سورة حم المؤمن ا سی ا ا ۸ 
السابع : لا له إلا الله وحده لا شريك له .. إلخ ENS‏ 
الثامن : كثرة ذكر اللہ كك نے ات ےر مت CO‏ 
التاسع : الوضوء والصلاة ی اا 
Os‏ 


الماشر : اف فضول النظر والكلام والطعام والمخالطة 
۷۰ 


۷۱ 


صم أرضنا عن الا ے 
مرح کت 


1۹2 ا 2 

کا ا 
سم اھ ص اش 

2(7 IDA 


کیج 


RRRRRRRRRRRR AFRETA 


ANO 
سد‎ 
مس الم الام‎ 


اسَادالاسَات لمارا 
بجا تال ئا ین سرادم لیب 


رارحا درد رد ارارک جات ہر RRR‏ 


تد 


شےچعےچچ جححججججچه 


مراص ولبات رسمه ورو ازز 


کر کرک رک ہت ماما ر ھر کو د ر کر ہے ےس کت لش کک لاسا لش راک کک لف کک کک 


